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 أسلوب التغليب في القرآن الكريم. دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري.
 سليمان محمد حنفيمحمد 
علوم القرآن، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، جامعة قسم 

 الأزهر، مصر.
 Mohammedhanafy407.el@azhar.edu.egالبريد الجامعي: 

 : الملخص
تناول هذا البحث أسلوب التغليب في القرآن الكريم، على تعدد أنواعه، من 

باعتباره من أكثر المفسرين ذكرا له، خلال تفسير الكشاف للزمخشري؛ 
 .اوبعضها لم يسبق إليه

ويتكووون البحووث موون مقدمووة، ومبحووث تمهيوودي، واانووي عشوور مبحثووا، وخاتمووة، 
 وفهرس للمراجع، وفهرس للموضوعات.

وقد تحدات في المقدمة عون أهميوة الموضووو، وسوبب اختيواري لوه، ومنهجوي، 
 فيه، وخطة الدراسة.

مبحثوووان: المبحوووث الأول: عرفوووت فيوووه بالتغليوووب فوووي والمبحوووث التمهيووودي فيوووه 
اللغة والاصوطلا،، ومسووتاته، وأنواعوه، وهو  هوو  أيقوة أو مجواز، وهو  هوو 
قياسوووووي أو سوووووماعي. المبحوووووث الثووووواني: عرفوووووت فيوووووه بالزمخشوووووري، وبتفسووووويره: 

 )الكشاف(.
ام قسمت مبا ث التغليب الواردة فوي تفسوير الكشواف إلوى اانوي عشور مبحثوا: 
المبحووث الأول: تغليووب الموجووود علووى تيوور الموجووود. المبحووث الثوواني: تغليووب 

المبحوث الثالوث: تغليوب الملائكوة علويهم السولام علوى المخاطب على الغائب. 
المبحووث الرابووع: تغليووب النخيوو  والأعنوواب علووى كوو  . تيوورهم مموون كووان معهووم

ث المبحوووهوووا. المبحوووث الخوووامي: تغليوووب أعموووال الأ ووودي علوووى تيووورالثمووورات. 
تغليوب الجماعوة علوى المبحوث السوابع: السادس: تغليب الذكور علوى اننوا . 
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المبحووث المبحووث الثووامن: تغليووب بعووا الأمووهر الحوورم علووى تيرهووا. . الوا وود
المبحوث العامور: تغليوب الفعو  المتعودي التاسع: تغليب العقولاء علوى تيورهم. 

حوادي عشور: بغير واسطة )بنفسه( على المتعدي بواسطة )بغيوره(. المبحوث ال
. المبحووث الثوواني عشوور: تغليووب درجووات الجنووة تغليووب المشوورى علووى المغوورب

 على دركات النار.
 وذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات.

 ام ذكرت فهرسا لمراجع البحث، ام فهرسا للموضوعات.
والتحليلوووي، وقووود اتبعوووت فيوووه المووونهج التكووواملي الوووذي يجموووع بوووين )الاسوووتقرائي، 

 والنقدي، والمقارن(.
وبلوتووه فووي أسوواليبه، أهووم النتووائج: الت كيوود العملووي علووى إعجوواز القوورآن الكووريم 

الحوود الأقصووى فووي الفصووا ة والبلاتووة، وسووبق الزمخشووري تيووره موون المفسوورين 
 وأرباب البيان إلى استخراج كثير من هذه الأساليب، وبيان الحكمة منها.

دراسووات علميووة لاسووتخراج الأسوواليب القرآنيووة المتنوعووة أهووم التوصوويات: إعووداد 
من كتب التفسير؛ لبيان وجوه إعجاز القورآن فيهوا، وأنوه لا  دانيوه فيهوا أسولوب 

 مهما بلغ من الفصا ة والبلاتة.
أسوووووولوب، التغليووووووب، القوووووورآن، الكشوووووواف، الزمخشووووووري، : الكلمااااااات المفتاحيااااااة

 البلاغية.
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The method of preponderance in the Holy Qur'an. A 

study in the interpretation of the scout of 

Zamakhshari. 

Muhammad Suleiman Muhammad Hanafi 
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Quran for Readings and Sciences in Tanta, Al-Azhar 

University, Egypt. 
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Abstract:  

This research dealt with the method of superiority in the 

Holy Qur'an, over the multiplicity of its types, through the 

interpretation of the scout of Al-Zamakhshari, as one of 

the most mentioned interpreters, and some of them have 

not been preceded. 

The research consists of an introduction, an introductory 

study, twelve sections, a conclusion, an index of 

references, and an index of topics. 

In the introduction, I talked about the importance of the 

topic, the reason for choosing it, the methodology in it, 

and the study plan. 

The introductory section has two sections: The first 

section: I knew the predominance in language and 

terminology, and its justifications, and types, and whether 

it is a fact or metaphor, and whether it is standard or 

auditory. The second topic: I knew Balzamakhshari, and 

his interpretation: (Scout). 

Then divided the investigations of the preponderance 

contained in the interpretation of the scout into twelve 

sections: The first topic: the predominance of the existing 

over the non-existent. The second topic: the predominance 

of the addressee over the absent. The third topic: the 

predominance of the angels, peace be upon them, over 

others who were with them. The fourth topic: the 
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predominance of palms and grapes over all fruits. The 

fifth topic: the predominance of the work of hands over 

others. The sixth topic: the predominance of males over 

females. The seventh topic: the predominance of the 

group over the one. Section Eight: The predominance of 

some sacred months over others. The ninth topic: the 

predominance of the wise over others. Section Ten: 

Predominance of the transitive act without a medium 

(himself) on the infringer by (other). The eleventh topic: 

the predominance of the East over the Maghreb. The 

twelfth topic: the predominance of the degrees of paradise 

on the darks of fire. 

In the conclusion, I mentioned its most important findings 

and main recommendations. 

Then I mentioned an index of research references, then an 

index of topics. 

It followed the integrative approach that combines 

(inductive, analytical, critical, and comparative). 

The most important results: the practical emphasis on the 

miracle of the Holy Qur'an in its methods, and reaching 

the maximum in eloquence and eloquence, and preceded 

Al-Zamakhshari other commentators and owners of the 

statement to extract many of these methods, and the 

statement of wisdom from them. 

The most important recommendations: Preparing 

scientific studies to extract the various Qur'anic methods 

from the books of interpretation, to show the miraculous 

aspects of the Qur'an in them, and that it is not matched by 

a style, no matter how eloquent and eloquent it is. 

Keywords: style, overcoming, Qur'an, scout, 

zamakhshari, rhetoric. 
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  المقدمة
الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن نورا وهدى للناس أجمعين، وبين فيه 

 لم كي كى}ك  ميء أ سن تبيين، بلسان عربي مبين، قال تعالى: 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
والصلاة والسلام على سيدنا  [291 -291 { ]الشعراء:يي يى ين يم

محمد الذي أرسله ربه ج  وعلا ر مة للعالمين، وبعثه بالحق مبشرا 
للمؤمنين، ونذ را للكافرين، بلسان قومه الأميين؛ لتقوم الحجة عليهم أجمعين. 

 نىني نن نم نز نر مم ما لي لى}قال تعالى: 
{ ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ
 .[4 ]إبراهيم:

 وبعد

فإن القرآن الكريم هو خير كتب الله تعالى، المنزلة على أعظم رسله، 
وأكرم أنبيائه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعله خاتما لما سبقه 
من الكتب، ومهيمنا عليها، من تمسك به اهتدى إلى سبي  الرماد، ومن  اد 

 عناد.عنه كان من أه  البغي وال

لذا كان الامتغال به أعظم قربة، وأفض  درجة، كما قال سيدنا محمد 
 .(2)"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ صلى الله عليه وسلم: "

                                         
 (291/ 6) باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهفي كتاب فضائ  القرآن، البخاري رواه ( 2)

 ( عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.1215رقم )
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وليي تعلم القرآن الكريم مقصورا على تعلم ألفاظه و روفه، وإنما  تجاوز 
ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك إلى تعلم معانيه، والعم  بما فيه، كما قال 

" ، كانَ الرج  مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ  تى يعرف معانيهُنَّ
 .(2)"والعمَ  بهنَّ 

وقد تعددت دراسات المسلمين  ول القرآن الكريم، وتنوعت اتجاهاتهم، ما 
 بين اللغة، والتفسير، والبلاتة... وتيرها.

راج الأساليب البلاغية منه، وبيان ومن تلك الدراسات القرآنية استخ
وجهها، والحكمة منها، وكان من أبرز من عُنِيَ بذلك من علماء المسلمين: 

ه( فهو فارس 135انمام الزمخشري المتوفى سنة امان والااين وخمسمائة )
هذا الميدان بلا منازو، وإمامه من تير دافع، وك  من جاء بعده من 

 ه فيما استخرجه، ولم يفته من ذلك إلا القلي .المفسرين والبيانيين عول علي

ومن تلك الأساليب البليغة: أسلوب التغليب، وقد عُنِيَ به الزمخشري في 
تفسيره عناية بالغة، وكشف المستور عن كثير من أنواعه، مما جع  تفسيره 

 المرجع الأول في هذا الميدان الفسيح.

وأنه فاى فيه تيره من  وقد أمار في مقدمة تفسيره إلى تمكنه من ذلك،
فأيه ومتكلم و افظ وواعظ ونحوي ولغوي، وأن ما ذكره لم يكن ليتيسر إلا 

                                         
هذا إسناد (. وقال محققه الشيخ أ مد ماكر: "52رقم ) (52/ 2( تفسير الطبري )2)

لم وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوو معنى، لأن ابن مسعود إنما تع ،صحيح
القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي 

 ([.2الحامية ) (52/ 2تفسير الطبري )". ]المنير
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، (2)من برو في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني، وعلم البيان...
 ولعله مما تحد  فيه بنعمة الله تعالى عليه، وهذا  سن ظني به. والله أعلم.

ولع  هذا مما يمكن أن  دخ  تحت ما يفتح الله تعالى به على من يشاء 
 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى}من عباده، و 

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ  عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ كما روي " [4 { ]الجمعة:ثن
ِ؟ قَالَ: لاَ   ،رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: هَْ  عِنْدَكُمْ مَيْءٌ مِنَ الوَْ يِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللََّّ

 فِي القُرْآنِ، وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أعَْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللََُّّ رَجُلًا 
حِيفَةِ؟ قَالَ: العَقُْ ، وَفَكَاكُ الَأسِيرِ،  حِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّ

 .(1)"وَأَنْ لَا يُقْتََ  مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 

وقد عُنِيَت هذه الدراسة بتتبع ما ذكره الزمخشري من هذا الأسلوب البليغ، 
بقه، ومن لحقه من العلماء في ذلك، مبينا وجه مع مقارنته بما ذكره من س

 الصواب لمن أصابه.

وقد بدأت بذكر الآية الكريمة أو الآيات التي فيها التغليب، ام أتبعتها 
بكلام الزمخشري بنصه، ام قمت ببيانه بشي من التفصي ، إذ يغلب على 

ه في ومن لحق -إن سُبِقَ -عبارته انيجاز، ام ذكرت من سبقه إلى القول به 
القول به، وما كان من زيادات لغيره من العلماء في أنواو التغليب ذكرتها، 
وأبين ما ذكره من الحكمة من التغليب، وأضيف إليه ما ذكره تيره من 

                                         
 (3، 1/ 2الكشاف ) (2)
 (.3245رقم ) (69/ 4) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير( 1)
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العلماء، وأرجح بين الأقوال بالأدلة والبراهين، وما كان من كلامه مبنيا على 
 طالعه. نلك مما َ بين لمعقيدته الاعتزالية بينته، ورددت عليه... وتير ذ

وقد اخترت له العنوان التالي: )أسلوب التغليب في القرآن الكريم. دراسة 
 في تفسير الكشاف للزمخشري(.

 الدراسات السابقة

لم يحظ كتاب من كتب التفسير بمث  ما  ظي به تفسير الكشاف من 
لاعتزالياته، عناية علماء المسلمين به، من مختصر له، ومار،، ومستخرج 

 .(2)ومخرِّج لأ اد ثه، ومناقش له، ومار، لخطبته... وتير ذلك

بمن تناول أسلوب التغليب في  -في  دود بحثي-تير أني لم أظفر 
 تفسيره بدراسة مستقلة. والله أعلم.

 أسئلة البحث

 يجيب البحث عن الأسئلة الآتية:
 ما مدى عناية الزمخشري بأسلوب التغليب في تفسيره؟ -1

هل سبقه أحد من العلماء إلى القول بأي نوع من أنواع  -2
من التغليب مما ذكر؟ وما مدى قبول من جاء بعده 

 لما ذكره من ذلك؟العلماء 

 هل سُل ِّمَ له كل ما ذكره من أنواع التغليب؟ -3

                                         
 -2451/ 1ن لحاجي خليفة )نظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو  ( 2)

2454.) 
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 هل كان لعقيدته الاعتزالية دخل فيما ذكره من التغليب؟ -4

 ؟اع التغليبما مدى عنايته بذكر الحكمة مما ذكره من أنو  -5

 منهج البحث

انتهجت فيه المنهج التكاملي الذي يجمع بين: )الاستقرائي، وقد 
 والتحليلي، والنقدي، والمقارن(.

 خطة البحث

مقدمة، أن تتكون خطة دراسته مما  لي: ) -بعد طول نظر-وقد بدا لي 
ومبحث تمهيدي، وااني عشر مبحثا، وخاتمة، وفهرس للمراجع، وفهرس 

 للموضوعات(.

أما المقدمة فقد تحدات فيها عن أهمية الموضوو، وسبب اختياري له، 
 ومنهجي، فيه، وخطة الدراسة.

 فيه مبحثان:فوأما المبحث التمهيدي 

 المبحث الأول: وفيه الااة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف التغليب في اللغة والاصطلا،.

 المطلب الثاني: مسوتات التغليب.

 التغليب.المطلب الثالث: أنواو 

 المبحث الثاني: وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف بالزمخشري.

 المطلب الثاني: التعريف بتفسير الكشاف.
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 التغليب في تفسير الكشاف إلى ااني عشر مبحثا: أنواوام قسمت 

 . تغليب الموجود على تير الموجود: المبحث الأول

 . تغليب المخاطب على الغائب: المبحث الثاني

على تيرهم ممن كان عليهم السلام تغليب الملائكة مبحث الثالث: ال
 . معهم

 . تغليب النخي  والأعناب على ك  الثمرات: المبحث الرابع

 ها. تغليب أعمال الأ دي على تير: المبحث الخامي

 . تغليب الذكور على اننا : المبحث السادس

 . تغليب الجماعة على الوا د: المبحث السابع

 . الأمهر الحرم على تيرهابعا تغليب : الثامنالمبحث 

 . تغليب العقلاء على تيرهم: المبحث التاسع

المتعدي بغير واسطة )بنفسه( على الفع  تغليب : المبحث العامر
 )بغيره(. المتعدي بواسطة

 .تغليب المشرى على المغرب: المبحث الحادي عشر

 .النار تغليب درجات الجنة على دركات: المبحث الثاني عشر

ام جاءت الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم 
 التوصيات.

 ام ذكرت فهرسا لمراجع البحث، وفهرسا للموضوعات.
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سهو أو من هذا، وما كان من توفيق فمن الله تعالى و ده، وما كان 
قصور أو خط  فمني ومن الشيطان، وأس ل الله تعالى العفو والمغفرة، وعذري 
أنني بذلت فيه طاقتي، واستفرتت فيه وسعي، والله تعالى أس ل أن  نفع به، 
وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو  سبي ونعم 

 الوكي .
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 المبحث التمهيدي
 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: التعريف بالتغليب، ومسوغاته، وأنواعه
 بالزمخشري، وبتفسير الكشافالمبحث الثاني: التعريف 
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 المبحث الأول:
 التعريف بالتغليب، ومسوغاته، وأنواعه

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف التغليب في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني: مسوغات التغليب
 المطلب الثالث: أنواع التغليب
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 لمطلب الأولا

 تعريف التغليب في اللغة والاصطلاح

 .أولا: تعريف التغليب في اللغة

 تَلَبَ: يَغْلِبُ تَلْبَاً، بفتح فسكون، وتَلَبَاً، بفتحتين، وهي أفصح، وتَلَبَةً،
  .(2)ومَغْلَبةً  ،ومَغْلَباً 

وقال ابن فارس: "الغين واللام والباء أص  صحيح  دل على قوة وقهر 
 تم تخ تح تج به بم بخ بح}. قال تعالى: (1)ومدة"
 .[3، 1 { ]الروم:جم جح ثم ته

والتغليب تفعي  من تَلَبَ، يقال: تَلَّبَه عليه فغَلَبَه، والمُغَلَّب: الموصوف 
 .(3)بالغَلَبَة، والمُغَلَّب أيضا: المغلوب كثيرا، فهو من الأضداد

هذ ن المعنيين المتضاد ن: )المُغَلَّب،  وعليه فالتغليب في اللغة  دور  ول
الغلبة والقوة والأول هو الأكثر، وهو المراد هنا، وهو بمعنى  والمغلوب(

 والقهر والشدة، والله أعلم.

  

                                         
(، ولسان العرب 369/ 2(، وجمهرة اللغة لابن دريد )412/ 4العين للخلي  ) (  نظر:2)

 (.612/ 2لابن منظور )
 (.355/ 4قا يي اللغة )ممعجم ( 1)
( بتصرف. 4991/ 5مي العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري )( م3)

 (.612/ 2(، ولسان العرب )214( رقم )299الأنباري )ص: وينظر: الأضداد لابن 
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 ثانيا: تعريف التغليب في الاصطلاح.

 عرف العلماء التغليب بعدة تعريفات، منها ما  لي:
نفَين بلفظ أ دهما"  .(2)عرفه ابن مالك بو "أن يُعَمَ كلا الصِّ

 هأ د المعلومين على الآخر وإطلاى لفظِ ترجيح وعرفه الطيبي ب نه: "
 .(1)"عليهما

وذكر ابن هشام أن " أيقة التغليب أن يجتمع ميئان فيَجرِي  كم أ دهما 
 .(3)على الآخر"

ترجيح أ د  :و أيقته إعطاء الشيء  كم تيره. وقي وقال الزركشي: "
جرى م ينِ فَ لِ إجراء للمختَ  ؛عليهما هأو إطلاى لفظ ،ين على الآخرالمغلوبَ 
 .(4)"ينِ قَ المتفِ 

وعرفه ابن كمال باما ب نه: "توسع في الكلام، مائع في كلام العرب، 
تابعا لبعا، داخلا تحت  كمه في التعبير مداره على جع  بعا المفهومات 

 .(1)عنها بعبارة مخصوصة للمغلَّب، بحسب الوضع الشخصي أو النوعي"

                                         
 (.2692/ 3( مر، الكافية الشافية )2)
 ، رسالة دكتوراه تحأيقا ودراسة ه(543للإمام الطيبي المتوفى سنة ) ( التبيان في البيان1)

عبد الستار  سين  :لبا ث، إعداد امقدمة إلى كلية اللغة العربية في البلاتة والنقد
 (.264وط )ص: مبروك زم

 (.566غني اللبيب عن كتب الأعاريب )ص: ( م3)
 .(321/ 3( البرهان في علوم القرآن )4)
( سنة 2( العدد )12، من منشورات مجلة المورد العراقية، المجلد )( تحقيق التغليب1)

(. والوضع  نقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، فمن 223م( )ص: 2993)
== 
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اللفظين على الآخر في إ ثار أ د وعرفوه في المعجم الوسيط ب نه: "
 (الأبوين)كما في  ،قَة أو اختلاطلْ إذا كان بين مدلوليهما عُ  ،الأ كام العربية

أبي بكر  (العمرينو ) ،المشرى والمغرب (المشرقينو ) ،الأب والأم
 .(2)"وعمر

هذه بعا تعريفات التغليب، وهي متقاربة في اللفظ، ومتفقة في المعنى 
عن ميئين مختلفين بلفظِ وا دٍ منهما؛ تغليبا له  على أن التغليب هو التعبير

على الآخر؛ وزاد الزركشي في تعريفه الثاني علة ذلك، وهي تنزي  المختلِفَينِ 
في اللفظ منزلة المتفِقَينِ فيه، ك ن لفظيهما وا د، وزاد ابن كمال باما كون 
ذلك بحسب الوضع الشخصي أو النوعي. يعني: يكون في الأعلام، 

س، والمصادر... وتيرها، كما يكون في الأفعال، والمشتقات، وصيغ والأجنا
 المثنى والجموو... وتيرها.

                                                                                                                         
== 

هو ما كان  فالشخصي: نقسم إلى قسمين: مخصي، ونوعي.  يث اعتبار اللفظ 
اللفظ الموضوو فيه ملحوظا بخصوصه، فلا علاقة فيه بين مخصية الوضع 
ومخصية المعنى الموضوو له. كالأعلام، والأجناس، والمصادر... وتيرها. 

اللفظ الموضوو فيه ملحوظا بخصوصه، ب  يكون ما لم يكن عكسه، وهو  والنوعي:
ت قاعدة كلية تكون الجزئيات الكثيرة مندرجة تحتها، موضوعة كلها بوضع داخلا تح

وا د في وقت وا د، كالمشتقات، والأفعال، والمركبات، وصيغ المثنى والجموو... 
(، وعلم 5 -4وتيرها. ] نظر: خلاصة علم الوضع للشيخ  وسف الدجوي )ص: 

 ([.31 -32الوضع، د. عبد الحميد عنتر )ص: 
 .(615/ 1الوسيط )( المعجم 2)
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أن أعرفه ف قول: التغليب هو إطلاى أ د  -في ضوء ما سبق-ويمكن لي 
اللفظين المختلفين، من  يث المادة أو الهيئة، على الآخر منهما، في لفظ 

  .وا د، لنكتة. والله أعلم

 المطلب الثاني
 مسوغات التغليب

للعوووورب أسوووواليب كثيوووورة ومتنوعووووة فووووي كلامهووووم، وبهووووا نووووزل القوووورآن الكووووريم، 
وموووون هووووذه الأسووووواليب: التغليووووب، فقووووود كووووان مووووون سووووننهم أنهوووووم كووووانوا يسووووومون 

. (2)الشوووويئين المختلفوووووين باسوووووم وا ووووود منهموووووا؛ تغليبوووووا لأ ووووودهما علوووووى الآخووووور
وقوووود ذكوووور وكووووان للتغليووووب عنوووودهم دواوٍ وأسووووباب متعووووددة سوووووتت اسووووتعماله، 

، (4)، وانفووووووووراد، ضوووووووود التركيووووووووب(3)، والخفووووووووة(1)العلموووووووواء منهووووووووا: الشووووووووهرة
 ، (6)، والتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذكير(1)والجموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع الغيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

                                         
لابن فارس الصا بي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها  (  نظر:2)

 .(23)ص: 
(، 152وإصلا، المنطق )ص: (، 325/ 4(  نظر: تريب الحد ث لأبي عبيد )1)

 (.29/ 2وأمالي ابن الشجري )
مالي ابن (، وأ152وإصلا، المنطق )ص:  (،312/ 4) (  نظر: تريب الحد ث3)

 (.29/ 2الشجري )
 (. 115النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري )ص: (  نظر: 4)
 (.23الصا بي )ص:  (  نظر:1)
(، ومر، المفتا، لناصر 349/ 3بن الحاجب )لاكافية ال نظر: مر، الرضي على ( 6)

 (.226الد ن الترمذي )ص: 
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، (4)، والتصوووووووووووا ب(3)، والشووووووووووورف(1)، والاختصووووووووووواص(2)التعلوووووووووووققووووووووووووة و 
، (9)، والقوووووووووووة(5)، والقوووووووووورب(5)، والاخووووووووووتلاط(6)، والتناسووووووووووب(1)والتشووووووووووابه
، (23)، والعِظَوووووووووووووم(21)، وقلوووووووووووووة الحوووووووووووووروف(22)، والكثووووووووووووورة(22)والفضووووووووووووو 
يمكوووووووون ضووووووووم  -كمووووووووا هووووووووو ظوووووووواهر-ذلووووووووك. وهووووووووي  ... وتيوووووووور(24)والعقوووووووو 

                                         
 (.16/ 4دب )في التفسير والحد ث والأ ىالمرتضالسيد (  نظر: أمالي 2)
 الموضعين ذاتهما من المرجع السابق. (  نظر:1)
والأطول مر، تلخيص مفتا، العلوم (، 234حرير ألفظ التنبيه للنووي )ص: ت نظر: ( 3)

 .(464/ 2الحنفي )الاسفرا يني لعصام الد ن 
 .(349/ 3مر، الرضي على الكافية ) (  نظر:4)
 الموضعين ذاتهما من المرجعين السابقين. (  نظر:1)
 (.152(، والكليات للكفوي )ص: 922غني اللبيب )ص: (  نظر: م6)
 . نظر: الموضعين ذاتهما من المرجعين السابقين( 5)
 .(152(  نظر: الكليات )ص: 5)
 (.152(، والكليات )ص: 226مر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي )ص:  (  نظر:9)
 موضع نفسه من المرجع الأول.ال (  نظر:22)
 .(464/ 2والأطول )(، 226مر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي )ص:  (  نظر:22)
 (.226مر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي )ص:  (  نظر:21)
 (.231/ 3انتقان في علوم القرآن للسيوطي ) (  نظر:23)
 (.52/ 2مر، التسهي  لابن مالك ) :(  نظر24)



 

1141 

 العشرون مجلة قطاع أصول الدين العدد 

بعضوووووها إلوووووى بعوووووا، وقووووود مثلووووووا لهوووووا ب مثلوووووة متقاربوووووة، وربموووووا مثلووووووا لأكثووووور 
 .(2)من مسوغ بمثال وا د

فهذه أهم المسوتات المعتبرة عندهم في التغليب، وهناك مسوغ آخر قوي، 
كلها، وتنضم إليه، وهو ونكتة معتبرة ترجع إليه المسوتات السابقة 

الاختصار، فهو قدر مشترك بينها جميعا، ولا يستق  بالتغليب، ب  لابد من 
انضمام تيره إليه من المسوتات المذكورة وتيرها مما أار عن العرب في 

 .(1)تغليبهم

 -إما صرا ة وإما ضمنا-وقد ذكر الزمخشري كثيرا من تلك المسوتات 
مخشري يمكن دخول بعضها في بعا، كما وهذه المسوتات التي ذكرها الز 

يمكن فص  بعضها عن بعا، بحيث يصير المسوغ الوا د مسوتين أو 
 .أكثر، كما سنرى في انايا هذا البحث، إن ماء الله تعالى

  

                                         
بو )العمران( للشهرة، والخفة، وانفراد، وقلة الحروف، والتصا ب... ما مثلوا ( ك2)

 وتيرها.
 (.223(  نظر: تحقيق التغليب )ص: 1)
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 المطلب الثالث
 أنواع التغليب

وباب : "للتغليب أنواو كثيرة ومتنوعة، وقد أمار إليها السكاكي بقوله
. "والمقصود أنه أنواو كثيرة، ونبه (2)ن"يجري في كل ف التغليب باب واسع

أو  .(1)بإطلاى الأنواو على أنها لم تدخ  تحت الضبط والحصر والوظيفة"
يجري في أساليب من الكلام لاعتبارات مختلفة غير محدودة ": بمعنى آخر

 .(3)"ولا مضبوطة، وشأنه في ذلك شأن غيره من المحسنات البديعية

 سبما تيسر لي -الزمخشري منها في تفسيره ااني عشر نوعا وقد ذكر 
 وهي كما  لي على  سب ترتيب المبا ث: -العثور عليه

 الأول: تغليب الموجود على تير الموجود.

 الثاني: تغليب المخاطب على الغائب.

 الثالث: تغليب الملائكة عليهم السلام على تيرهم ممن كان معهم.

 لأعناب على ك  الثمرات.الرابع: تغليب النخي  وا

 الخامي: تغليب أعمال الأ دي على تيرها.

 السادس: تغليب الذكور على اننا .

                                         
 (.141فتا، العلوم )ص: ( م2)
 (.464/ 2الأطول ) (  نظر:1)
/ 2غية انيضا، لتلخيص المفتا، في علوم البلاتة، د. عبد المتعال الصعيدي )( ب3)

 (.1( الحامية )253
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 السابع: تغليب الجماعة على الوا د.

 الثامن: تغليب الأمهر الحرم على تيرها.

 التاسع: تغليب العقلاء على تيرهم.

 العامر: تغليب الفع  المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره.

 الحادي عشر: تغليب المشرى على المغرب.

 الثاني عشر: تغليب درجات الجنة على دركات النار.

وهذه الأنواو التي ذكرها الزمخشري قد سميت ب سماء أخرى عند بعا 
العلماء، كما سيظهر ذلك أاناء البحث، إن ماء الله تعالى. وهناك أنواو 

 بذكرها. أخرى من التغليب لم  ذكرها الزمخشري، ولا أطي 
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 المبحث الثاني:
 التعريف بالزمخشري، وبتفسير الكشاف

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: التعريف بالزمخشري

 المطلب الثاني: التعريف بتفسير الكشاف
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 المطلب الأول
 التعريف بالزمخشري

 أولا: اسمه ونسبه ونشأته.

، أبو القاسم عمرمحمود بن عمر بن محمد بن هو انمام الكبير العلامة 
وهي إ دى قرى  (2)ولد بزمخشر ،المعتزلي الزمخشري  جار الله الخوارزمي

ه( ونشأ بها، 464في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة ) (1)إقليم خوارزم
ثم رحل إلى كثير من البلاد الإسلامية في طلب العلم، مثل بغداد، ورحل 

إماما لقب بجار الله، كان  إلى بلاد الحجاز للحج، وجاور بمكة زمانا، ولذلك
كبيرا في التفسير، والقراءات، والنحو، واللغة، والأدب، والبلاغة، والكلام، 

، وكانت تشد إليه والحديث وغريبه، والعروض، ونسب العرب... وغيرها
 .(3)الر ال، وقد لقب بالعلامة، وفخر خوارزم

                                         
مخشر: بفتح الزاي والميم، وسكون الخاء، وفتح الشين. ] نظر: الأنساب للسمعاني ز ( 2)

 ([.245/ 3(، ومعجم البلدان لياقوت الحموي )2946( رقم )321/ 6)
خُوَارزم: بضم الخاء، وفتح الواو، وهي إ دى مدائن خراسان العظيمة قديما، فتحها ( 1)

فتحه من بلاد ما وراء النهر، كبخارى، ه( ضمن ما 93قتيبة بن مسلم الباهلي سنة )
ونسف، وسمرقند... وتيرها، وتسمى  اليا خيوة، وهي تابعة لدولة أوزبكستان. ] نظر: 

/ 1معجم البلدان )، و (123/ 1الأنساب )، و (426)ص: للبلاذري فتو، البلدان 
 [.(wikipedia.org) ويكيبيديا –خيوة ، وموقع: (391

/ 1)لابن خلكان وفيات الأعيان و ، (2946رقم ) (326، 321/ 6الأنساب ) نظر: ( 3)
/ 1) لابن الفوطيمجمع الآداب في معجم الألقاب (، و 522رقم ) (254 -265
/ 22)للذهبي تاريخ انسلام (، و 1462رقم ) (293/ 3)(، 2665رقم ) (355

== 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%A9#cite_note-1
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 مذهبه العقدي
العقيدة، فقد كان يصر،  لم يختلف أ د من العلماء في أنه كان معتزلي

 (2)بذلك، ويجهر به في كتبه، ب  كان إماما في الاعتزال، أ د الدعاة إليه
يقول  ،واست ذن عليه في الدخول ، تى نق  عنه أنه كان إذا قصد صا با له"

 .(1)"لمن ي خذ له انذن: ق  له أبو القاسم المعتزلي بالباب
 مذهبه الفقهي

 .(3)كان الزمخشري  نفي المذهب
 مؤلفاته

للزمخشري مؤلفات كثيرة، من أمهرها: تفسيره الكشاف، وسي تي التعريف 
به، ومنها الفائق في تريب الحد ث، والمفص  في النحو، وأساس البلاتة، 
وربيع الأبرار ونصوص الأخبار، والمستقصى في أمثال العرب، والرائا في 

  .(4)علم الفرائا، والقسطاس في العروض... وتيرها
  
                                                                                                                         

== 

 -35/ 6)للفاسي تاريخ البلد الأمين  يالعقد الثمين ف(، و 421رقم ) (699 -695
 (.215رقم ) (212، 212طبقات المفسرين للسيوطي )ص: (، و 1422رقم ) (44

/ 4)للذهبي  في نقد الرجال لميزان الاعتداو ، (699/ 22تاريخ انسلام ) نظر: ( 2)
 (.5365رقم ) (55

 .(252/ 1( وفيات الأعيان )1)
/ 1ريخ ابن الوردي )، وتا(26/ 3)بي الفداء لأالمختصر في أخبار البشر  نظر: ( 3)

، 262/ 1)لابن أبي الوفاء القرمي الجواهر المضية في طبقات الحنفية و ، (44
 .(193)ص:  وتاج التراجم لابن قطلوبغا ،(262

 نظر: المراجع السابقة في التعريف به. ( 4)
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 أقوال العلماء فيه
اتفق العلماء على إمامته في العلوم التي عرف بها، وألف فيها، وأنه  از 
منها ما لم يحزه تيره، كما لم يختلفوا في أنه كان إماما في الاعتزال، داعية 

 ومما قي  فيه:. إليه، كما سبق
 .(2)قال السمعاني: "كان يضرب به المث  في علم الأدب والنحو"

ابن خلكان: "كان إمام عصره من تير مدافع، تشد إليه الر ال في قال عنه 
 .(1)فنونه... وصنف التصانيف البديعة"

وقال ابن الدمياطي: "كان إماما في النحو واللغة، تشد إليه الر ال، وله 
 .(3)في ذلك مصنفات، وكان فصيحا بليغا علّامة"

 وفاته
ليلة عرفة، سنة امان والااين وخمسمائة  (4)توفي بجُرْجَانية خوارزم

  .(1)(ه135)

                                         
 (.321/ 6الأنساب )( 2)
 .(265/ 1( وفيات الأعيان )1)
رقم  (251/ 12)نتقاء ابن الدمياطي لابن النجار، اتاريخ بغداد المستفاد من ذ   ( 3)

(253.) 
نهر جيحون، وكان  جُرْجَانية: هي مد نة عظيمة من مدن خوارزم، تقع على ماطيء( 4)

أه  خوارزم يسمونها بلسانهم كركانج، فسماها العرب جرجانية، وهي إ دى مدن 
آاار البلاد وأخبار العباد ، و (213، 211/ 1معجم البلدان )أوزبكستان  اليا. ] نظر: 

 [.(wikipedia.orgويكيبيديا ) -جرجانية وموقع: ، (129)ص: لزكريا القزويني 
  نظر: المراجع السابقة في التعريف به.( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 المطلب الثاني
 التعريف بتفسير الكشاف

على اناء العلماء عليها،  -على تنوعها- ظيت كتب الزمخشري كلها 
الكشاف عن فقد كانت سابقة تيرها في مجالها، ومنها تفسيره المسمى: "

، فقد وصفه ابن (2)"التنزي  وعيون الأقاوي  في وجوه الت وي  تواما  قائق
 .(1)خلكان ب نه "لم يصنف قبله مثله"

ام جاءت وقال السيوطي عن المرا   التي مر بها الت ليف في التفسير: "
فرقة أصحاب نظر في علوم البلاتة التي ُ درَكُ بها وجه انعجاز وأسرار 

وصا ب الكشاف هو سلطان هذه ، رازالبلاتة التي هي لحل  التراكيب ط
الطريقة، وانمام السالك في هذا المجاز إلى الحأيقة، فلذا طار كتابه في 
أقصى الشرى والغرب، ودار عليه النظر إذ لم يكن لكتابه نظير في هذا 

 .(3)الضرب

                                         
هذا هو المشهور في اسمه، والمطبوو به في أتلب طبعاته، وقد ورد اسمه في مقدمة ( 2)

وجوه التنزي  وعيون الأقاوي  في  عن  قائق (: )الكشف3/ 2الزمخشري للكشاف )
( وهكذا هو في مقدمة التفسير في طبعاته كلها التي اطلعت عليها، سوى الت وي 

هو = 2415الطبعة الجد دة لدار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
 ( ففيها: )الكشاف... إلخ. وهو المشهور فيه. والله أعلم.25/ 2م )1226

 (.265/ 1فيات الأعيان )و ( 1)
 .(3/ 2طي على تفسير البيضاوي )امية السيو   (3)
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وهذا ظاهر في أن الثناء عليه بسبب ما امتم  عليه من البلاتة التي بها 
ز، وأن مهرته وذ وو صيته وانكباب العلماء عليه بسبب يظهر وجه انعجا

 ذلك أيضا.

وقد صنف الزمخشري تفسيره هذا في مكة أاناء مجاورته بها في سنتين 
 .(2)ونصف

الحمد لله الذي خَلَقَ )قال في أوله: وقد  كى سبط ابن الجوزي: أنه "
فسير في لتهذا ا ذكرفنفرت قلوب أه  السنة منه، وهجروه، وجرى  (القرآن

ر بخط فُ  ضِ  ،فقال: عليَّ به، (1)يرة الوزيربن هُبَ امجلي عون الد ن 
فقال الوزير لمن  ضر من العلماء: ، ف، وهو وقفٌ بمشهد أبي  نيفةالمصنِّ 

بن افقال أبو الفرج  ،ما تقولون في هذا؟ فاتفقوا كلهم على تس  الكتاب
علوم من العربية، وما فيه أمنع من قوله في أوله:  الجوزي: هذا كتاب فيه

                                         
. وقد أمار (345/ 12)لسبط ابن الجوزي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان  نظر: ( 2)

(  يث ذكر أنه فرغ منه في مقدار مدة 4/ 2إلى ذلك الزمخشري في مقدمة الكشاف )
 خلافة أبي بكر الصد ق رضي الله عنه.

هو أبو المظفر عون الد ن يحيى بن محمد ابن هبيرة الوزير الحنبلي، قلده الخليفة ( 1)
العباسي المقتفى الوزارة، وهو أ د العلماء الكبار المصنفين، من كتبه: انفصا، عن 

ه( وتوفي سنة ستين 499معاني الصحا،، ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة )
رقم  (431 -416/ 12)للذهبي بلاء سير أعلام النه(. ] نظر: 162وخمسمائة )

 ([.242رقم ) (254 -225/ 1)لابن رجب الحنبلي ذ   طبقات الحنابلة (، و 151)
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الحمد الله الذي )فاكشطوه، واكتبوا موضعه:  (الحمد لله الذي خلق القرآن)
 .(2)"فصوبوا رأيه وقوله (أنزل القرآن

إنه قي  له: متى تركته على هذه و كى ابن خلكان قولا آخر، وهو: "
الحمد لله الذي جع  ) :بقولهولا  رتب أ د فيه، فغيره  ،الهيئة هجره الناس

الحمد ) :ورأ ت في كثير من النسخ...  (1)وجع  عندهم بمعنى خلق (القرآن
 .(3)"لا إصلا، المصنف ،وهذا إصلا، الناس (لله الذي أنزل القرآن

تغيير الزمخشري نفسه من  الأولى:وهذا يعني أن التغيير مر بمر لتين: 
قوله: )الحمد لله الذي خلق القرآن( إلى قوله: )الحمد لله الذي جع  القرآن( 

تغيير الناس  والثانية:. فالتغيير مكلي. (4)وجع  عند المعتزلة بمعنى خلق

                                         
 .(345، 345/ 12( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )2)
 (.695/ 22نظر: تاريخ انسلام ) ( 1)
رة اليقظان مرآة الجنان وعب، وينظر: (252/ 1)وأنباء أبناء الزمان ( وفيات الأعيان 3)

تاريخ  يالعقد الثمين ف، و (126/ 3)لليافعي في معرفة ما يعتبر من  واد  الزمان 
 .(39/ 6البلد الأمين )

 ثن ثم ثز ثر تي}مث  قول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى:  (4)
بمعنى صيرناه معدّى إلى مفعولين. أو  {ثر: "}[3 { ]الزخرف:ثي ثى

[ 2 { ]الأنعام:مىمي مم مخ}: بمعنى خلقناه معدّى إلى وا د، كقوله تعالى
،  ال. ولع : مستعار لمعنى انرادة لتلا ظ معناها ومعنى الترجي {ثم ثز}
". لولا فصلت آياته :أن تعقله العرب، ولئلا يقولوا إرادةَ  ي؛: خلقناه عربيا تير عجميأ
 [.(136/ 4)الكشاف ]

== 
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( وهو تغيير جوهري بلا مك، الحمد لله الذي أنزل القرآنله من بعده إلى: )
 . (2)العلماء بعاوقد رجحه  وهو موافق للقول الأول.

وهناك قول االث، وهو: أن الزمخشري هو الذي تير ذلك بنفسه، وجعلها: 
 .(1))الحمد لله الذي أنزل القرآن(

، ب  ضعفوه وردوه، ومنهم ينالمحقق بعاعلى أن هذا كله لم يحظ بت  يد 
الفيروزآبادي، الذي نق  عن بعا الطلبة، وأابته بعا المعلقين على 
الكشاف أنه كان في الأص  )خلق( مكان )أنزل( وأن الزمخشري تَيَّرَه أو 
تَيْرُه  ذرا عن الشناعة الفاضحة، وتجنبا عن الافتتا، بالكلمة الشوهاء، 
وخوفا من أن  رمى بالاعتزال، وأجاب عنه ب نه قول ساقط جدا، وقد عرضه 

نكره تاية ، ف (3)على ميخه الملك الأمرف الرسولي إسماعي  بن العباس
                                                                                                                         

== 

وهذا يعني أن )جع ( يكون بمعنى )صير( إذا تعدى إلى مفعولين، ويكون بمعنى )خلق( 
ى إلى مفعولين، فهو إذا بمعنى صير. ولهذا  إذا تعدى إلى مفعول وا د. وهو هنا معدَّ

وهو على طريقة الاعتزال في كون القرآن قال أبو  يان عن كلام الزمخشري هذا: "
ولا  ،والجع  هنا تصيير([. وقال السمين الحلبي: "315/ 9محيط )". ]البحر المخلوقا

الدر المصون في علوم ] ." لتفت لخط  الزمخشري في تجويزه أن يكون بمعنى: خلقناه
 [.(152/ 9الكتاب المكنون )

 .(44/ 1تاريخ ابن الوردي )، و (26/ 3المختصر في أخبار البشر ) نظر: ( 2)
 .(212/ 4يات أعيان الدهر )قلادة النحر في وف نظر: ( 1)
هو الملك الأمرف إسماعي  بن العباس بن علي بن داود ابن رسول، تولى الملك ( 3)

ه( كانت سيرته 555بعد وفاة أبيه الملك الأفض ، سنة امان وسبعين وسبعمائة )
ه( بتعز. ] نظر: 523 سنة، وتوفي في مهر ربيع الأول سنة الا  وامانمائة )

 [.(119 -242/ 1)للخزرجي في تاريخ الدولة الرسولية العقود اللؤلؤية 
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ن الزمخشري لم اننكار، وذكر أنه بمعزل عن الصواب من وجهين: الأول: أ
  ستعمويفي مفتتح كلامه،  (نزل)و  (أنزل)يكن لتفوته اللطائف المذكورة في 

والثاني: أنه لم يكن ي نف من انتمائه إلى الاعتزال،  خالية من ذلك.كلمة 
بما هو صريح في المعنى، ولم أتى عقيبه كما أنه وإنما كان يفتخر بذلك، 

 النسخة التي بخط  د ىد رأام ذكر الفيروزآبادي أنه ق  بال ب نه قبيح.
خالية عن أار وأنها انمام أبي  نيفة  مقام في بمد نة السلام الزمخشري 

 .(2)، ولفظة )أنزل( مبينة فيها موضحة تاية انيضا،كشط وإصلا،

نق  على الت كيد، لا بما يفيد وهذا كلام معقول، ولو صح ذلك التغيير ل
مجرد تغيير كلمة في مقدمة تفسيره كانت الزمخشري  التمريا، وما يغني

على وفق مذهب المعتزلة )خَلَقَ( بكلمة لا تخالف أصولهم )أَنْزَلَ( وقد ملأ 
تفسيره من أوله إلى آخره بما  ؤيد مذهبهم الباط  وينصره، ويخالف مذهب 

ويبطله، مهما كلفه ذلك.  تى المقدمة لم تخ  من خصومهم من أه  السنة 
ذلك، ولو سلمنا جدلا أنه تير وبدل فقد أتبعه بما  ؤدي الغرض ويزيد، وهذه 

الحمد للََّّ الذي أنزل القرآن كلاما يريد، إذ يقول: "و   بغي مقدمته طافحة بما
 ،مؤلفا منظما، ونزله بحسب المصالح منجما، وجعله بالتحميد مفتتحا

 ،له سوراوفصَّ  ،متشابها ومحكما :وأو اه على قسمين ،ستعاذة مختتماوبالا
و، دَ تَ بْ مُ  أدَ تَ بْ وما هي إلا صفات مُ  ،وميز بينهن بفصول وتايات، وسوّره آيات
فسبحان من است ار بالأولية والقدم، ووسم ك  ميء  ،ورَ تَ خْ مُ   شَ نْ وسمات مُ 

                                         
كشف ( بتصرف. وينظر: 224، 223نغبة الرماف من خطبة الكشاف )ص: ( 2)

 (.431، وطبقات المفسرين للأدنروي )ص: (2451/ 1الظنون )
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و يا  ،أنش ه كتابا ساطعا تبيانه، قاطعا برهانه ،سواه بالحدو  عن العدم
 .(2)... إلخ"عوج يناطقا ببينات و جج، قرآنا عربياً تير ذ

فقد جع  القرآن مؤلفا منظما، ام جع  ما ذكره من الصفات دلالة على 
كونه مٌبْتَدَأ مُبْتَدَعَا، وما أورده من السمات علامة على كونه مُنْشَ  مُخْتَرَعَا، 

 تعالى المتفرد بالأولية والقدم، الذي وسم ك  ميء سواه بالحدو  ام سبح الله
من العدم،  تى القرآن الذي هو كلامه، ام عاد ووصفه ب نه أنش ه كتابا 
ساطعا... إلخ. أبعد ك  هذا يقال: إنه تير كلمة )خلق( وجعلها )أنزل( لئلا 

  رمى بالاعتزال، ويهجر كتابه؟!

لزمخشري في مقدمته تلك بتوجيهين: وقد وجدت الطيبي وجه كلام ا
 إجمالا، وتفصيلا.

فإنه ضمنها جميع ما هو مفتقر إليه من المبا ث التي  :أما انجمال"
ساى الكلام أولًا في بيان اننزال  .تتعلق بالقرآن المجيد براعة للاستهلال

والتنزي ، والترتيب والت ليف، والتمييز والتفصي ، والمحكم والمتشابه، بحيث 
فلما قضى من ذلك وطره  ،زم منه ما قصده من بيان المذهب والقول بحدواهل

انى بذكر منافعه د نا ودنيا، والث في بيان إعجازه وكيفية التحدي به، وكمية 
به، ومن تحدى معه، وربع في بيان امتماله على النكت واللطائف،  ىالمتحد

 .(1)"ومد، مستخرجها، وذم من تقاعد عنها، إلى تير ذلك

                                         
 .(2/ 2الكشاف ) (2)
 .(623/ 2 امية الطيبي على الكشاف ) (1)
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 (جعله)ام  (لَ زَّ نَ )ام  (لَ زَ نْ أَ )واعلم أنه قال أولا: "قوله: منه وأما التفصي  ف
لبيان ترتيب النزول، فإنه تعالى أولا أنزله جملة وا دة  (مختتما)إلى قوله: 

من اللو، المحفوظ إلى السماء الدنيا، ام نزله منه متفرقا على  سب 
فاء الحواد ، ام أابت في المصا ف على الت ليف والنظم وكَ  ،المصالح

ا، حَ تَ تَ فْ ما، وجعله بالتحميد مُ ا منظَّ مؤلفَّ )المثبت في اللو،، ونبه عليه بقوله: 
إلى آخره، مع ما روعي فيه من صنعة التجنيي  (امَ تَ تَ خْ مُ  وبالاستعاذة

ام تيره  (رآنخلق الق)الامتقاقي. هذا هو المراد، لا ما قي : إنه قال أولا: 
 .(2)"إلى آخره (أدَ تَ بْ وما هي إلا صفات مُ )تأية؛ لأنه صر، بذلك في قوله: 

قوله: )وما هي إلا صفات( هذا التركيب من قصر الصفة ومنه قوله: "
على الموصوف على القلب، أي: ليي الت ليف والتنظيم، والافتتا، والاختتام، 

 دو  الصفات  وجب والتفصي  والتمييز إلا صفات ميء  اد ؛ لأن 
 .(1)" دو  الموصوف

قوله: )فسبحان( جواب مرط محذوف، وفيه معنى ومنه قوله: "
المعنى: إذ لزم من تلك الأوصاف  دو  القرآن، على أنه أ ق ... التعجب

الأمياء بعد الله سبحانه وتعالى ب ن  وصف بالقديم لكونه قائما بذاته خارجا 
 .(3)"لا: سبحان من است ار بالأولية والقدم!فلينزه المنزه متعجبا قائ... منه

                                         
 .(625، 626/ 2) المرجع السابق (2)
 .(616/ 2 امية الطيبي على الكشاف ) (1)
 .(615/ 2)المرجع السابق  (3)
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قطع الجملة لتكون ... قوله: )أنش ه(، أي: خلقه على اعتقاده ومنه قوله: "
 لكونها أوفى بت دية المقصود منها، فإنه أجرى على (أنزل)بدلا من جملة: 

ككونه مؤلفا منظما، وتير ذلك، لكن دلالتها  ،القرآن أوصافا تدل على  دواه
وأدخ  بين البدل والمبدل  (أنش ه)قصود تير صريحة، فصر، بقوله: على الم

أ( إلى آخره، معترضا مؤكدا لما انتصب له دَ تَ بْ قوله: )وما هي إلا صفات مُ 
  .(2)"من بيان مذهبه

واعلم أن في أمثال هذا التبجح على نصرة مذهبه جسارة ام قال الطيبي: "
الكلام على قدر عظمة  ةعظمم؛ إذ عظيمة على الكلام، ام على المتكلِّ 

 .(1)"م، فكلام الله عظيم بعظمته، جلي  بجلالته وكبريائهالمتكلِّ 

للت كيد على عدم الحاجة  -على طوله-هذا كلام الطيبي، وقد آارت نقله 
إلى )أنزل( لأن ذلك لا يغير ميئا  أو )جع ( إلى التغيير والتبد   من )خلق(

ع الذي زُعِمَ فيه التغيير في تير ما من الواقع، فقد أمار بعد ذلك الموض
موضع إلى عقيدته في خلق القرآن الكريم، تعالى الله عن ذلك وكلامه علوا 

 كبيرا.

وأيا ما كان الأمر: فليي في كتب الزمخشري ما تكلم فيه أ د من العلماء 
سوى تفسيره هذا، لما ا تواه من نصرة مذهب المعتزلة، ومهاجمة أه  السنة، 

ليهم، وتكلفه في لي أعناى الآيات لكي توافق معتقده... وتير وتطاوله ع

                                         
 .(619، 615/ 2 امية الطيبي على الكشاف ) (2)
 .(619/ 2) المرجع السابق( 1)
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، وابن أبي (2)ذلك. لذا قد  ذر كثير من العلماء من النظر فيه، كالذهبي
، وتقي الد ن السبكي الذي ألف في ذلك كتابا سماه: "سبب (1)جمرة الأزدي

 .(3)الانكفاف عن إقراء الكشاف" بعد أن كان يُقرأ عليه ويشر ه لطلابه

تير أني لست مع دعوة التحذ ر منه، ولا الانكفاف عنه؛ لما امتم  عليه 
من الاعتزال؛ لأن الله تعالى قيا له من بصر الناس بذلك، ورد عليه، 
وبين مذهب أه  السنة فيه، وهو ابن المنير السكندري، الذي ألف كتابه: 

من الوجوه ، و تى لا نعدم الانتفاو بما تميز به (4)"الانتصاف من الكشاف"

                                         
 (.5365رقم ) (55/ 4ميزان الاعتدال ) نظر: ( 2)
 (.5626رقم ) (5/ 5لسان الميزان )نق  ذلك عنه ابن  جر في ( 1)
 يى ين يم يز ير}ذكر سبب ذلك أنه لما وص  في قراءته إلى قوله تعالى: و ( 3)

وجده قد  [12-29 ]التكوير: {به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
اقتصر على تفسيره للرسول الكريم وما وصف به بعد ذلك بجبري  عليه السلام، مع 
اختلاف المفسرين فيه بين كونه جبري  عليه السلام وكونه سيدنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم، وجع  الآية دليلا على مبا نة منزلة جبري  عليه السلام لمنزلة سيدنا 

 {تم تخ تح تج}وسلم، في قوله تعالى بعد ذلك: رسول الله صلى الله عليه 
وفص  بينهما، ك  هذا لموافقة مذهب المعتزلة في تفضي  الملائكة  [11]التكوير: 

(، والكتاب المذكور ذكره 521، 522/ 4عليهم السلام على البشر. ] نظر: الكشاف 
بيب" السيوطي كاملا في ترجمة الزمخشري في كتابه "تحفة اللبيب في نحاة مغني الل

 ([.421 -422)ص: 
] نظر: مخطوط الانتصاف من  .وهذه تسمية ابن المنير له، كما في مقدمته( 4)

([ ويسمى أيضا: "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" 3الكشاف، لو ة )
 وهو مطبوو مع الكشاف في معظم طبعاته، من تير المقدمة.
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البلاغية التي لم يسبق إليها، وبعد معرفة هذا لا يخشى على من طالع 
 التفسير، ب   رجى له من العلم الكثير.

 ،وأما التفسير فقد أولع الناس بهولهذا قال ميخ انسلام ابن  جر: "
ومن رسخت قدمه في  ،وأفردوها بالتصنيف ،وبينوا دسائسه ،ونقبوا عليه
ولم يضره ما يخشى  ،من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ا طرفادَ السنة ومَ 

  .(2)"من دسائسه

                                         
 .(5626)( رقم 5/ 5لسان الميزان )( 2)
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 أنواع التغليب في تفسير الكشاف للزمخشري
 وهي اثنا عشر مبحثا:

 تغليب الموجود على غير الموجود: المبحث الأول
 تغليب المخاطب على الغائب: المبحث الثاني

على غيرهم ممن عليهم السلام تغليب الملائكة بحث الثالث: الم
 كان معهم

 تغليب النخيل والأعناب على كل الثمرات: المبحث الرابع
 هاتغليب أعمال الأيدي على غير: المبحث الخامس

 تغليب الذكور على الإناث: المبحث السادس
 تغليب الجماعة على الواحد: المبحث السابع

 الأشهر الحرم على غيرهابعض تغليب : المبحث الثامن
 تغليب العقلاء على غيرهم: التاسعالمبحث 
المتعدي بغير واسطة )بنفسه( الفعل تغليب : المبحث العاشر

 )بغيره( على المتعدي بواسطة
 تغليب المشرق على المغرب: المبحث الحادي عشر

 تغليب درجات الجنة على دركات النار: المبحث الثاني عشر
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 المبحث الأول
 تغليب الموجود على غير الموجود

 :موضع واحدوفيه 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحقال تعالى: ﴿
 [.4﴾ ]البقرة:ُِّّ

إن عنى به القرآن  ﴾يي يى يمقال الزمخشري: "فإن قلت: قوله: ﴿
 :ب سره والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزلا وقت إيمانهم، فكيف قي 

؟ وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو يّ بلفظ المض ﴾يى﴿
. وامتمال انيمان على الجميع سالفه ومترقبه واجب ،إيمان ببعا المنزل

وإن كان بعضه مترقبا  يّ وإنما عبر عنه بلفظ المض ،قلت: المراد المنزل كله
ب المتكلم على المخاطب، غلَّ يتغليبا للموجود على ما لم  وجد، كما 

ولأنه إذا  ،نأنا وأنت فعلنا، وأنت وزيد تفعلا والمخاطب على الغائب فيقال:
  ك ن كله قد نزل وانتهى نزوله، عِ كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النزول جُ 

 ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ويدل عليه قوله تعالى: 
[ ولم يسمعوا جميع الكتاب، ولا كان كله منزلا، ولكن سبيله 32]الأ قاف:

سبي  ما ذكرنا. ونظيره قولك: ك  ما خطب به فلان فهو فصيح، وما تكلم 
ء إلا وهو نادر. ولا تريد بهذا الماضي منه فحسب دون الآتي، لكونه بشي

 .(2)معقوداً بعضه ببعا، ومربوطا آتيه بماضيه"

                                         
 (.41/ 2الكشاف ) (2)
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 الدراسة

هذه الآية الكريمة هي أول سور نزلت بالمدنية، لسورة البقرة المتضمنة 
آيات، ومن تيرها من هذا يعني أن ما نزل بعدها من ، و (2)على الراجح
 يث  ﴾يي يى يم﴿ الكريم وآياته ليي داخلا في قوله تعالى:سور القرآن 

وهذا على أن المراد بالمنزل القرآن كله، وإن كان عبر بصيغة الماضي، 
فهو إيمان ببعا المنزل من القرآن دون الك ، وانيمان المراد به ما نزل فعلا 

 .دعا الزمخشري إلى هذا التساؤل ماوهذا به كله واجب. 
مما تغليب الموجود من القرآن أنه من  الأول:: وجهينمن ام أجاب عنه 

وتحأيقه أن إنزال مما لم  تحقق نزوله، " على تير الموجود منهتحقق نزوله 
جميع القرآن معنى وا د، يشتم  على ما  قه صيغة الماضي، وعلى ما 
 قه صيغة المستقب ، فعبر عنهما معا بصيغة الماضي، ولم يعكي، تغليبا 

 .(1)"ما لم  وجد، فذلك من قبي  إطلاى اسم الجزء على الك للموجود على 

                                         
/ 2) في علوم القرآن للسيوطي انتقان، و (294/ 2) في علوم القرآن  نظر: البرهان (2)

إلى قبي  انتقال سيدنا  -مع تيرها من القرآن المدني-وقد استمر نزولها  (.43 -41
 كخ}محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى،  تى نزل عليه قوله تعالى: 

{ نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل
/ 2انتقان )وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم على الراجح. ] نظر:  [152 ]البقرة:
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني مناه  العرفان في علوم القرآن ، و (223 -222

(2 /96- 95).] 

نقلا عن الشريف الجرجاني،  (326/ 2 امية السيوطي على تفسير البيضاوي ) (1)
 .هي هو في المطبوو من  اميتولي
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وذكر الزمخشري أن المراد المنزل كله "لأنه المطابق لمقتضى الحال، ولما 
تبين في السؤال، وهو المناسب لما سي تي من ترتيب الهدى الكام  والفلا، 

﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿قوب  بو ﴾ يي يى يم﴿الشام ، ويؤيده أيضا أن 
فإنه ﴾ يخ﴿ و ما أنزل إليه لا بعضه، وكذا قوله تعالى:وإنما يقاب  مجمو 

نزوله بدلالته على الاستمرار  دل على  صول عدم الاقتصار على ما تحقق 
في الماضي، ك نه قال: يجددون إيمانهم ميئا فشيئا على  سب تجدد 

 . هذا هو الوجه الأول.(2)اننزال"

. أو هو: "تشبيه (1)أنه "جع  المترقَّب بمنزلة المتحقِّق" والوجه الآخر:
مجموو المنزل بما نزل في تحقق الوقوو؛ وذلك لأن بعضه نازل، وبعضه 

فيصير إنزال مجموعه مشبها بإنزال ذلك الشيء الذي ) منتظر سينزل قطعا
. وليي هذا (3)"(نزل، فتستعار صيغة الماضي من إنزاله ننزال المجموو

 التغليب في ميء.من 

، والثاني (4)وعلى هذا: "فالأول مجاز؛ باعتبار تسمية الك  باسم الجزء

                                         
 (.236/ 2 امية الشريف الجرجاني على الكشاف، مع الكشاف )( 2)
 (.39مخطوط  امية سعد الد ن التفتازاني على الكشاف، لو ة )( 1)
(. وما بين القوسين 236/ 2 امية الشريف الجرجاني على الكشاف، مع الكشاف )( 3)

نقلا عن الشريف  (326/ 2البيضاوي  ) امية السيوطي على تفسير زيادة من 
 الجرجاني، وليي هو في المطبوو من الحامية.

: "ما كانت العلاقة بين ما استعم  فيه وما وضع له وهولمرس ، االمجاز هو ( 4)
. ([12/ 1)للخطيب القزويني علوم البلاتة في ملابسة تير التشبيه". ]انيضا، 

هي المشابهة، كما في الاستعارة، ب  أرس   وسمي مرسلا لعدم تقييده بعلاقة وا دة،
== 
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 .(1)؛ باعتبار تشبيه تير المتحقق بالمتحقق"(2)استعارة

ب نه " رد على كلا الوجهين... أنه جمع  وقد تعأبه سعد الد ن التفتازاني
بين الحأيقة والمجاز، ولا  تصور معنى مجازي يعم المعنى الحأيقي والمعنى 

. يعني: معنى يجمع بين نزول القرآن (3)المجازي ليكون من عموم المجاز"

                                                                                                                         
== 

في علاقات كثيرة، أُوصلت إلى خمي وعشرين علاقة، منها: السببية، والمسببية، 
مر، تلخيص مفتا، العلوم لسعد الد ن  .. إلخ. ] نظر: المطول.والجزئية والكلية

ع لأ مد في المعاني والبيان والبدي وما بعدها(، وجواهر البلاتة 151)ص:  التفتازاني
 وما بعدها([. 112)ص:  الهاممي

"هي أن تذكر أ د طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول : ( الاستعارة2)
المشبه في جني المشبه به دالا على ذلك بإاباتك للمشبه ما يخص المشبه به كما 

ثبت تقول: في الحمام أسد، وأنت تريد به الشجاو، مدعياً أنه من جني الأسود، فت
للشجاو ما يخص المشبه به، وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في 

والاستعارة هنا تصريحية؛ للتصريح  ([.369)ص: للسكاكي ]مفتا، العلوم  .الذكر"
 والله أعلم.  بالمشبه به.

وضو ا أنها: "استعمال اللفظ في تير ما وضع له لعلاقة  قربومن تعريفات المحداين الأ
ة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعم  فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المشابه

المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا، لكنها أبلغ منه". ]جواهر 
 .[(115البلاتة )ص: 

 (.39مخطوط  امية سعد الد ن التفتازاني على الكشاف، لو ة )( 1)
وعموم المجاز: "هو عبارة عن استعمال اللفظ في  .الموضع ذاته من المرجع السابق (3)

معنى كلي مام  للمعنى الحأيقي والمعنى المجازي". ]درر الحكام في مر، مجلة 
  ([.32/ 2الأ كام لعلي  يدر )

== 
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 كله وبين نزول بعضه.

ام أجاب عنه بقوله: "والجواب: أن الجمع هو أن  راد باللفظ معناه 
الحأيقي والمجازي على أن كلا منهما مراد باللفظ، وهاهنا أريد المعنى الذي 

. يعني: أريد المعنى (2)البعا"بعا أجزائه من إفراد الحأيقة دون 
هو المجازي الذي هو نزول القرآن كله، ويدخ  تحته نزول بعضه  أيقة. و 

 ما يعرف بعموم المجاز.

وقد أكد هذا الجواب الشريف الجرجاني وبينه بقوله: "وأجيب ب ن الجمع 
إنما  لزم إذا كان ك  وا د منهما مرادا باللفظ، وهاهنا أريد به معنى وا د 
تركب من المعنى الحأيقي والمجازي، ولم يستعم  اللفظ في وا د منهما، ب  

جريان ذلك في جميع المعاني الحأيأية في المجموو مجازا، ولا  لزم 
والمجازية؛ لجواز ألا يكون هناك ارتباط يجعلهما معنى وا دا عرفا يقصد 

                                                                                                                         
== 

وقد اختلفوا فيه بين المنع والجواز، فممن منعه أبو  نيفة وبعا الشافعية؛ وإنما منعه أبو 
لى، كما أن المجاز عنده خلف عن الحأيقة في اللفظ،  نيفة لأن الحأيقة عنده أو 

وا تج من منعه من الشافعية ب نه ضرورة للتوسعة، والضرورة تقدر بقدرها، وأجازه 
الصا بان وهو قول الجمهور تيرهما؛ لأن المجاز عندهما خلف عن الحأيقة في 

أبي  نيفة  عند يالحكم، وهو قول الجمهور، ومثلوا له بمن  لف ألا ي ك   نطة، فه
ومن معه منصرفة إلى عينها  أيقة، فلا يحنث إن أكلها خبزا، ويحنث عند 

(، 11لعموم المجاز. ] نظر: أصول الشامي )ص: ب كلها وأك  خبزها؛ الصا بين 
(، والبحر المحيط في 264 -261/ 2يح على التوضيح لسعد الد ن التفتازاني )ومر، التلو

 [.(11، 12/ 4أصول الفقه للزركشي )
(. وينظر:  امية 39مخطوط  امية سعد الد ن التفتازاني على الكشاف، لو ة ) (2)

 (.236/ 2الشريف الجرجاني على الكشاف، مع الكشاف )
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 .(2)إليه بإرادة وا دة في استعمالات الألفاظ"

وعلى هذا: فالجمع الممنوو بين الحأيقة والمجاز هو إذا كان ك  من 
وأما إذا كان اللفظ  المعنى الحأيقي والمجازي مرادا باللفظ ك  على  ده،

 المجازي مستعملا في معنى كلي مام  للمعنى الحأيقي والمجازي فلا.

وقد اضمح  بما فصلناه ما ": الشريف الجرجاني بعد هذا الجواب قالو 
 .(1)" توهم من لزوم الجمع بين الحأيقة والمجاز في ك  وا د من الوجهين

الأصوليين، فإن كان قلت: وفي الجمع بين الحأيقة والمجاز خلاف بين 
 .(3)جمع هنا فهو على رأي المجوزين

ى القول بهذا التغليب، وقد تبعه فيه علماء سبق الزمخشري إل منأر لم و 

                                         
وينظر:  (.236/ 2) ، بهامش الكشاف(  امية الشريف الجرجاني على الكشاف2)

 (.151الكليات للكفوي )ص: 
نقلا عن الشريف الجرجاني،  (326/ 2(  امية السيوطي على تفسير البيضاوي  )1)

 .هوليي هو في المطبوو من  اميت
انمام الشافعي، وجمهور الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وأه  الحد ث،  قولهو  (3)

وبعا المعتزلة، مث  إطلاى النكا، على العقد والوطء، ومنعه الحنفية، وبعا 
الشافعية، وأه  العربية، وأه  الكلام. ] نظر: العدة في أصول الفقه لابن الفراء 

ول البزدوي لعلاء الد ن البخاري (، وكشف الأسرار عن أص524 -521/ 1الحنبلي )
(، وبيان المختصر مر، مختصر المنتهى لابن الحاجب 12 -41/ 1الحنفي )

(، والبحر 269 -262/ 1المالكي في أصول الفقه لشمي الد ن الأصفهاني )
 ([.422 -399/ 1المحيط في أصول الفقه للزركشي الشافعي )
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هذا التغليب كتغليب المتكلم على  وقد جع  .(1)والتفسير ،(2)البيان
المخاطب، والمخاطب على المتكلم، والظاهر أن مسوغ هذا التغليب هو 

 .(3)القرب

ولم يقف الت م  في التعبير عن المنزل كله من القرآن الكريم بالماضي 
في الآية الكريمة عند ما ذكره الزمخشري، وإنما جاوزه إلى وجه آخر، وهو 

دون المضارو، ب ن ﴾ يي يى يم﴿الحكمة من التعبير بالماضي نفسه 
يقول: )بما  نزل إليك( وليتطابق أيضا مع ما صدرت به الآية من انيمان 

والجواب عن ذلك هو المطابقة مع ما قابله  ﴾يخ﴿بصيغة المضارو 
وللتنبيه أيضا على  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿بصيغة الماضي، وهو قوله تعالى: 
نزل بعضه أوأن إيمانهم متعلق بشيء قد أن ذلك المترقب كائن لا محالة، 

، ولو عبر بالمضارو لم يشم  الماضي، ولو جمع بينهما لأخ  وسينزل باقيه
 .(4)القرآن وفصا تهببلاتة 

، ليست من وهناك أقوال أخرى للعلماء في توجيه التعبير بالفع  الماضي
 قبي  التغليب.

                                         
 .(465/ 2الأطول )(، و 316 نظر: المطول )ص: ( 2)
وتفسير الألوسي ، (33/ 2تفسير أبي السعود )، و (39/ 2تفسير البيضاوي ) نظر: ( 1)

(2 /214.) 
 (.152الكليات )ص:  نظر: ( 3)
النصف الأول، ، للقزويني الفارسي مخطوط  امية الكشف عن مشكلات الكشاف( 4)

 (.26لو ة )
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أهون من القولين  -على  د قوله-قولان ذكرهما الألوسي، الأول  منها:
السابقين، والثاني أهون من الجميع، أما الأول فهو: "أن التعبير بالماضي 

و تير المتحقق في صحبة المتحقق"، وأما الثاني هنا من باب المشاكلة؛ لوقو 
فهو "أن المراد به  أيقة الماضي، ويدل على انيمان بالمستقب  بدلالة 

 .(2)النص"

فعلى الأول: لما صحب ما لم  تحقق نزوله ما تحقق نزوله أخذ  كمه 
. وعلى الثاني: يكون الفع  الماضي ﴾يى﴿في الماضي، فقي  فيهما: 

دالا على انيمان بالماضي فقط مما تحقق نزوله من القرآن، وأما  ﴾يى﴿
 .انيمان بما لم  نزل بعد فيدل عليه بمعنى الكلام لا بلفظه

بن عامور، وعلله ب ن الثناء على المهتد ن اوالقول الثاني اختيار الطاهر 
إنما يكون بحصول انيمان بما أنزل، لا توقع إيمانهم بما سينزل؛ فذلك لا 
يحتاج للذكر، إذ من المعلوم أن الذي  ؤمن بما أنزل يستمر إيمانه بك  ما 
 نزل، وكذلك انيمان  ين تخالط بشامته القلوب، وعليه فإيمانهم بما سينزل 

                                         
نظم لغة، لا دلالة النص: هي ما ابت بمعنى ال(. و 214/ 2تفسير الألوسي ) (2)

استنباطا بالرأي، كثبوت  رمة جميع أنواو الأذى للوالد ن كالشتم والضرب من  رمة 
[ وهذا عند الحنفية. 13{ ]انسراء:ئم ئخ ئح ئجالت فيف في قوله تعالى: }

(، 145 -142/ 2(، وأصول السرخسي )213 -212] نظر: أصول البزدوي )ص: 
 ([.51 -53/ 2) وكشف الأسرار مر، أصول البزدوي 

وتير الحنفية يسمونها مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب. ] نظر: روضة الناظر وجنة 
(، ومر، تنأيح الفصول 221، 222/ 1المناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي )

(، والفائق في أصول الفقه لصفي الد ن الهندي 14، 13للقرافي المالكي )ص: 
 ([.12، 29/ 1الشافعي )
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من القرآن ليي من مدلول اللفظ الماضي، وإنما هو مراد من الكلام، ورتب 
على على ذلك عدم الحاجة إلى دعوى الزمخشري تغليب الماضي 

 .(2)المستقب 
ما ذكر على أنه أدى من التغليب، ويحتمله النظم الكريم، وهو:  ومنها:

"أن المراد بمضي اننزال واستأبال انيمان كون اننزال قب  انيمان، ولا 
 توقف فلا، المسلم إلا على انيمان بعد اننزال، ولا يجب عليه انيمان قب  

 .(1)اننزال"

  التعبير بالماضي مع كون المراد بالمنزل جميع ولا مانع عندي من  م
القرآن على تغليب الموجود على تير الموجود، فهو أسلوب عربي جاء به 

 .القرآن الكريم

 صخ صح سم سخ سح سجومث  هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿
إذا أريد بالكتاب جميع القرآن  [2]الكهف:  ﴾ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم

 .والله أعلم (3)ما نزل منه وما لم  نزل وقت نزوله
  

                                         
 ( بتصرف.139، 135/ 2رير والتنوير )التح (2)

 (.465/ 2الأطول ) (1)

 (.292/ 5( تفسير الألوسي )3)



 

1168 

 دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري أسلوب التغليب في القرآن الكريم

 المبحث الثاني
 تغليب المخاطب على الغائب

 :مواضع ةسبع وفيه

 ير ىٰ ني نى نن نم﴿ تعالى: ال: قالموضع الأول
 [.21﴾ ]البقرة: ئج يي يى ين يم يز

فكذلك قال الزمخشري: "فإن قلت: كما خلق المخاطبين لعلهم  تقون، 
خلق الذ ن من قبلهم لذلك، فَلِمَ قصره عليهم دون من قبلهم؟ قلت: لم يقصره 
عليهم، ولكن تلَّب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمعنى على إرادتهم 

 .(2)جميعا"

 الدراسة

في الآية الكريمة نداء للناس جميعا، الذ ن سبق ذكرهم في السورة الكريمة 
بعبادة الله تعالى و ده لا مريك وأمرهم من المؤمنين والكافرين والمنافقين، 

له، فهو الذي خلقكم أ ها المخاطبون، وخلق من كان قلبكم من الناس أيضا، 
 يىل: ﴿فقا وعل  ذلك برجاء  صول التقوى من المخاطبين فقط

والخلق أن الأمر مع  (2): )لعلكم وإياهم تتقون(مثلا ولم يق ، (1)﴾يي

                                         
 (.93، 91/ 2الكشاف ) (2)

اختلف العلماء في معنى )لع ( في كلام الله تعالى على أقوال: فمنها: أنها للوجوب ( 1)
من عبده من الله تعالى )يعني فضلا لا أمرا( فحصول التقوى واجب منه تعالى فضلا ل

 ق عبادته. فهو من قبي  الوعد، وهو لا  تخلف، ومثلها في هذا المعنى )عسى(. 
== 
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، وفي سؤاله عن ذلك تصريح بتعلق المخاطبين والغائبين ،للناس جميعا
 التقوى بالخلق، لا بالعبادة.

وقد أجاب الزمخشري عن ذلك ب نه من تغليب المخاطبين على الغائبين، 
ولع  سر تغليب الخطاب على  الخطاب.والناس جميعا داخلون في هذا 

 ما سبق قريبا.، ك(1)الغيبة هو القرب

متعلقة بالخلق  ﴾يي يىأن جملة ﴿أيضا ر، الزمخشري وقد ص
لا بالعبادة في قوله تعالى:  ﴾ين يم يز يرفي قوله تعالى: ﴿

)لع ( في الآية الكريمة  يث ذكر في معرض نفي كون  ﴾ني نى﴿
 يى﴿ و ﴾ير﴿ لأن قوله:؛ للترجي، أو للإمفاى، أو للإطماو

لا يجوز أن يحم  على رجاء اللََّّ تعالى تقواهم؛ لأن الرجاء لا يجوز  ﴾يي
على عالم الغيب والشهادة، أي: لاستلزامه عدم العلم بعواقب الأمور، و مله 

                                                                                                                         
== 

. وتعالى ومنها: أنها على بابها في إفادة الترجي، ولكن من الناس، لا من الله سبحانه
وهو قول سيبويه، أي: اعبدوا الله تعالى أ ها الناس راجين تقواه. ومنها: أنها للتعلي  

لام )كي(، ومنها: أنها بمعنى التعرض للشيء، بمعنى: اعبدوا الله بمعنى )كي( أو 
(، 133/ 4، 245/ 1، 332/ 2متعرضين لأن تتقوا. ] نظر: الكتاب لسيبويه )

أمالي ابن ، و (266/ 2تفسير الثعلبي )و (، 91/ 1ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )
والمحرر  (،112 -129/ 1والتفسير البسيط للوا دي )، (55، 56/ 2الشجري )

 ([.115، 116/ 2(، وتفسير القرطبي )221/ 2الوجيز لابن عطية )
(، و امية 42 نظر: مخطوط  امية سعد الد ن التفتازاني على الكشاف، لو ة رقم ) (2)

 (.259/ 2) ، مع الكشافالشريف الجرجاني على الكشاف

 (.152الكليات )ص:  نظر: ( 1)
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على أن يخلق الناس راجين للتقوى ليي بسد د أيضا؛ أي: لأنهم  ينئذٍ لم 
بالتقوى، ولا بشيءٍ من المعاني  تى تتوجه يكونوا عالمين بالرجاء ولا 

أذهانهم إليها، وهذا نفي للرجاء بالنسبة إلى المتكلم، وهو الله تعالى، ونفي له 
 .(2)بالنسبة إلى المخاطبين، وهم الناس

كما أنه لا مجال لكونها للإمفاى قطعا؛ فالتقوى ليست مما  رهب منه، ولا 
المخاطب من المتكلم ويرتب فيه،  فيما  توقعهللإطماو أصلا؛ لأنه يكون 

 .(1)وهي ماقة عليهم ،والتقوى ليست كذلك؛ لأنها من أفعالهم

ام ذهب الزمخشري إلى أن )لع ( في الآية الكريمة واقعة موقع المجاز، 
ب ن الله عز وج  خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف، لا الحأيقة، وعل  ذلك 

في إقدارهم وتمكينهم، وهداهم  وركب فيهم العقول والشهوات، وأزا، العلة
النجد ن، ووضع في أ د هم زمام الاختيار، وأراد منهم الخير والتقوى، فهم في 

وهم مختارون بين الطاعة -أن  تقوا؛ ليترجح أمرهم صورة المرجو منهم 
 .(3)يفع  وألا كما ترجحت  ال المرتجىٰ بين أن يفع  -والمعصية

الوفاء بعقيدته الاعتزالية في القدر،  إلىمن الزمخشري مسارعة كله وهذا 
وهي ترجع إلى الأص  الثاني من أصولهم الخمسة، وهو العدل، بعد 

                                         
(، و امية 191/ 1(، و امية الطيبي على الكشاف )91/ 2 نظر: الكشاف ) (2)

 (.255/ 2) ، مع الكشافالشريف الجرجاني على الكشاف

 (.255/ 2) ، مع الكشاف نظر:  امية الشريف الجرجاني على الكشاف (1)

 ( بتصرف.91/ 2الكشاف ) (3)
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، واقتناص لأدنى فرصة ت تيه ناباتها، وهي تعني عندهم أن الله (2)التو يد
تعالى ما قدَّر ولا قضى ولا خلق ولا أراد من عباده الضلال والشر والكفر 
وسائر المعاصي، وإنما قدر وقضى وخلق وأراد منهم الهدى والخير وانيمان 

م قدرة على وسائر الطاعات، وأن أفعالهم مخلوقة لهم، لا لله تعالى، وأن له
لهم عليها... إلخ. تعالى الله عن ذلك علوا اختيارها بإقدار الله تعالى 

عن ، فنفى كون )لع ( للرجاء  أيقة في  قه تعالى أولا؛ لأنه  تنزه (1)كبيرا
 .ذلك، وفي  ق البشر اانيا؛ لأنهم تير عالمين بالتقوى وقت خلقهم

بالمرجو منهم التقوى، ام أكثر في الت كيد أنها مجاز،  يث مبه العباد 
إرادته منهم التقوى بالرجاء؛ ويفهم منه ضمنا تشبيهه تعالى بالراجي، وتشبيه 

وذلك بما جع  لهم من الاختيار، وما أقدرهم عليه من الطاعة، وما نصب 
لهم من الأدلة العقلية والنقلية الداعية إليها، بحيث لم  بق للمكلف عذر في 

لهم في رجحان اختيارهم للطاعة مع تمكنهم عدم اختيار التقوى، وصار  ا

                                         
والمنزلة بين المنزلتين، والأمر والأصول الخمسة: التو يد، والعدل، والوعد والوعيد،  (2)

بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ألف أئمتهم فيها، ككتاب الأصول الخمسة 
هو( أو في بعضها، ككتاب المغني 421المنسوب للقاضي عبد الجبار المتوفى سنة )

 في أبواب التو يد والعدل للقاضي عبد الجبار أيضا.
(، والبحر 91/ 2 نظر: الانتصاف من الكشاف لابن المنير، بهامش الكشاف ) (1)

المغني في  :(. وينظر في هذه العقيدة من كتب المعتزلة211/ 2المحيط لأبي  يان )
(، والأصول الخمسة المنسوب له 3/ 5)للقاضي عبد الجبار أبواب التو يد والعدل 

انلهي، إذ كيف يكون خالقا ومقدرا  (، وزعموا أن هذا من العدل99، 95أيضا )ص: 
لهذه الأمياء، ام يعاقب عليها؟ وزعموا أن خلاف ذلك ظلم، وهو عليه محال. ] نظر: 

 من المرجعين السابقين[.ذاتها المواضع 
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اختياره لما  رتجى منه مع تمكنه من كحال المرتجىٰ منه في من المعصية 
خلافه، وصارت إرادته تعالى لاتقائه بمنزلة الترجي الواقع ممن لا يعلم 
الغيب، وقد استعار لذلك )لع ( الموضوعة للرجاء؛ لامتناو الرجاء في  قه 

الغيوب، إلا أنه راعى الأدب فلم يصر، بنسبة التشبيه إليه  تعالى؛ لأنه علام
تعالى، ولا إلى إرادته، ب  صر، فقط بالمشابهة بين العباد والمرجو منهم 
التقوى؛ ليفهم ضمنا مشابهته تعالى للراجي، ومشابهة إرادته للترجي، ويؤكد 
( هذا المعنى أن الزمخشري قد صر، في موضع آخر من تفسيره ب ن: ")لع 

 .(1()2)من الله إرادة"

ك  هذا ليثبت الزمخشري أن الله خلق عباده للتقوى، لا تير،  يث أرادها 
منهم، وأقدرهم عليها... إلخ  سب ما يقتضيه مذهبه الاعتزالي الذي أفصح 
عنه فيما سبق، لذا اقتصر على هذا القول، ورتب عليه ذلك السؤال، ومن ام 

 .(3)الجواب عنه بما ذكر

ذكره الزمخشري في هذه الآية الكريمة من التغليب للمخاطبين  وك ن ما
على الغائبين، وتعلق التقوى بالخلق دون العبادة، وما تكلفه في سبي  إابات 
ذلك، وسبقه إلى القول به قد وافق هوى الخطيب القزويني  تى دعاه ذلك 

                                         
 مح مج لي لى لم لخوذلك عند تفسير قوله تعالى: } (2)

 ([.124، 123/ 3[. ] نظر: الكشاف )12]السجدة:  {مي مى مم مخ

ن (، ومخطوط  امية الكشف ع196/ 1مية الطيبي على الكشاف ) نظر:  ا (1)
، و امية الشريف نسخة أخرى  (31لو ة رقم )النصف الأول،  ،الكشاف مشكلات

 (.255/ 2) ، مع الكشافالجرجاني على الكشاف

 (.195/ 2(. و امية الطيبي على الكشاف )216، 211/ 2 نظر: البحر المحيط ) (3)
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أن التقوى . وقد قي  في بيان ذلك: (2)"وهذا من تواما التغليبإلى قوله: "
لم يكن ذلك من التغليب؛ لأنه " ﴾ني نى﴿لو تعلقت بقوله تعالى: 

 .(1)" راد به المخاطبون و دهم
وفي هذا نظر؛ لأن الأمر بالعبادة للناس جميعا الذ ن خلقهم الله  قلت:

تعالى سواء في ذلك منهم المخاطبون من وقت نزول الآية والغائبون ممن 
 خلق قبلهم، كما سي تي ت كيده.

 ﴾يي يىأن ﴿ -وهو قول جمهور المفسرين-والقول الآخر: 
وإن اختلفوا في  ﴾ين يم يز ير﴿ لا بو ﴾ني نى﴿ متعلق بو

معنى )لع ( فيها: أنها لرجاء التقوى، ولكن بالنسبة إلى المخلوقين، وهو قول 
أو أنها واجبة أكثر الجمهور، أو أنها لعلة التقوى، أو أنها للتعرض للتقوى، 

 .(3)في  قه تعالى، كعسى

على ك   -﴾يي يى﴿ يعني:-قال السمين الحلبي: "وهذه الجملة 
أي: اعبدوه على رجائكم التقوى،  ﴾نىقول متعلقة من جهة المعنى بو ﴿

                                         
 .(212/ 1البلاتة )( انيضا، في علوم 2)
( من كلام 3الحامية ) (254/ 2( بغية انيضا، لتلخيص المفتا، في علوم البلاتة )1)

 المحقق.
(، وتفسير 95/ 2(، ومعاني القرآن وإعرابه )361، 364/ 2 نظر: تفسير الطبري ) (3)

/ 2(، وتفسير الراتب الأصفهاني )129/ 1(، والتفسير البسيط )266/ 2الثعلبي )
 (.115، 116/ 2وتفسير القرطبي ) (،222
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 .(2)أو لتتقوا، أو متعرِّضين للتقوى"

ورد المهدوي القول بتعلق التقوى بالخلق بو "أن من ذرأه الله عز وج  
 .(1)لجهنم لم يخلقه ليتقي"

 مح مج لي لى لم لخويؤيده من القرآن قوله تعالى: ﴿ قلت:

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم

 ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح
من نفر [. أي: خلقنا لجهنم... إلخ. وهو مروي عن 259]الأعراف: 

ذا وه .(3)ابن عباس رضي الله عنهماكالصحابة والتابعين رضي الله عنهم، 
 .(4)بربهم من الكفرلعلمه تعالى أزلا بما يصيرون إليه 

وهذه الآية الكريمة من أصر، الأدلة في الرد على المعتزلة في هذه 
 .(1)المس لة، والله أعلم

                                         
( وقد ذكر السمين الحلبي الااة أقوال في معنى )لع (: 259/ 2الدر المصون ) (2)

 )الترجي، والتعلي ، والتعرض للشيء(.

 (.215، 215/ 2)تفسير المهدوي  (1)

، 2612/ 1(، وتفسير ابن أبي  اتم )155، 155/ 23 نظر: تفسير الطبري ) (3)
2611.) 

(، وتفسير 252/ 1(، وزاد المسير لابن الجوزي )155/ 23ر: تفسير الطبري ) نظ (4)
 (.629/ 2النسفي )

 (.421 -425/ 21(، وتفسير الرازي )455، 456/ 9 نظر: التفسير البسيط ) (1)
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 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخوقوله تعالى: ﴿

]القمر:  ﴾ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
45- 49]. 

وقد ورد في سبب نزولها عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "جَاءَ 
قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ: مُشْرِكُو 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم﴿

 .(2)["49 -45]القمر:  ﴾ئه ئم

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله 
 .(1)«الْعَجْزِ وَالْكَيْيِ، أَوِ الْكَيْيِ وَالْعَجْزِ عليه وسلم: "كُ ُّ مَيْءٍ بِقَدَرٍ، َ تَّى 

 دلان دلالة قاطعة على إابات قدر الله الشريف والحد ث الكريمة فالآية 
ميء، وهو ك  وإرادته له أزلا، وأنه عام في تعالى على خلقه، وعلمه به، 

 .(3)مذهب أه  السنة والجماعة، ويلزم عليه إبطال مذهب المعتزلة

ويؤيده من السنة ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "قَالَتْ: 
دُعِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: 

وءَ وَلَمْ يَا رَسُولَ اِلله: طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْ  مَِ  السُّ

                                         
 (.1616( رقم )1246/ 4رواه مسلم في كتاب القدر، باب ك  ميء بقدر ) (2)

 (.1611( رقم )1241/ 4رواه مسلم في كتاب القدر، باب ك  ميء بقدر ) (1)

(، 121/ 26(، وصحيح مسلم بشر، النووي )245/ 25 نظر: تفسير القرطبي ) (3)
 (.451/ 5وتفسير ابن كثير )



 

1176 

 دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري أسلوب التغليب في القرآن الكريم

ُ دْرِكْهُ، قَالَ: أَوَ تَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اَلله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أهَْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ 
فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أهَْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ 

 .(2)آبَائِهِمْ"

بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وعن علي 
وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فََ خَذَ مَيْئًا فَجَعََ  َ نْكُتُ بِهِ الَأرْضَ، فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أََ دٍ 

ِ، أَفَلَا إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ،  قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ
رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ  نَتَّكُِ  عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَوُ العَمََ ؟ قَالَ: اعْمَلُوا؛ فَكُ ٌّ مُيَسَّ

عَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أهَْ ِ  رُ لِعَمَِ  أهَِْ  السَّ عَادَةِ فَيُيَسَّ قَاءِ  كَانَ مِنْ أهَِْ  السَّ الشَّ
قَاوَةِ، اُمَّ قَرَأَ: ﴿ رُ لِعَمَِ  أهَِْ  الشَّ  جح ثم ته تم تخ تحفَيُيَسَّ

 .(1)[6، 1الآيَةَ". ]اللي :  ﴾جمحج

الفلا، وانيمان ا للتقوى و ن الله خلق عباده جميعإفكيف يقال بعد هذا: 
 والجنة؟!

ويرجح تعلقها بالعبادة أن الأمر بالعبادة هو الذي نودوا من أجله، وهو 
المفتتح به الآية الكريمة بعد النداء، فناسب أن تتعلق بها التقوى، وأنه أتي 

﴾ لبيان أو مد، الذي ين يم يز ير ىٰبالموصول وصلته ﴿

                                         
رواه مسلم في كتاب القدر، باب معنى ك  مولود  ولد على الفطرة و كم موت أطفال  (2)

 .(1661( رقم )1212/ 4مين )الكفار وأطفال المسل

( 252/ 6){ لم لخ}متفق عليه، رواه البخاري في كتاب التفسير، باب  (1)
(، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 4949رقم )

 (.1645( رقم )1236/ 4رزقه وأجله وعمله ومقاوته وسعادته )
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تعلقت به العبادة، ولم يُجَ  بالموصول ليُتَحد  عنه، ب  جاء ضمن المقصود 
ا بالعبادة، ولم يُجِ  بصلته نسناد مقصود لذاته، وإنما جيء بها لتتميم م

قبلها، وإذا كان كذلك كان تعلق رجاء التقوى أو تيره بالمقصود بالذكر أولى 
 .(2)من تعلقه بغيره، والله أعلم

ولع  السر في التعبير بو )لع ( أن يكون العبد جامعا بين الخوف 
والرجاء، تير مغتر بعبادته، وهو  ال المؤمنين في العبادة، كما في قوله 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لىتعالى: ﴿
 ضح ضج[، وقوله تعالى: ﴿26]السجدة:  ﴾ير ىٰ ني
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 .(1)[15﴾ ]انسراء: كل كخ كح كج قم قح فخفم فح

هو الغاية  ﴾يي يى﴿أن قوله تعالى:  -والله أعلم-وبهذا يظهر 
من الأمر بالعبادة، والحكمة من مشروعيتها، كما هو الحال فيما أمر به 

 هى﴿ كما في قوله تعالى:المسلمون أو نهوا عنه في كثير من الآيات، 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 بم بز بر﴿، وقوله تعالى: [253 ]البقرة: ﴾ُّ َّ ٍّ

 ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن

                                         
 ( بتصرف.216/ 2البحر المحيط ) (2)

 (.11، 14/ 2(، وتفسير البيضاوي )222/ 2 نظر: تفسير الراتب الأصفهاني ) (1)



 

1178 

 دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري أسلوب التغليب في القرآن الكريم

 [.213]الأنعام:  ﴾في فى ثي ثى ثن

إن ما ذكره الزمخشري مبني على عقيدته في الاعتزال، وهي  وأخيرا أقول:
لصريح القرآن وصحيح السنة، وما بني على باط   ةعقيدة باطلة، معارض

فهو باط ، وأن الحق في ذلك هو مذهب أه  السنة والجماعة، القاضي ب ن 
ك  ميء بقدر الله تعالى وعلمه وإرادته، فما ماء الله تعالى كان، وما لم يش  
لم يكن، وأنه تعالى أراد من ك  أ د ما وقع منه من خير أو مر، إيمان أو 

 كح كجدى أو ضلال، طاعة أو معصية... وهكذا. قال تعالى: ﴿كفر، ه
 كم كل كخ كحتعالى: ﴿وقال [، 225﴾ ]هود: لج كم كل كخ
[، وأنه خالق لأفعال العباد كلها، 19]التكوير:  ﴾له لم لخ لح لج

 لي لى لم كي كمكى كل كا قيكما في قوله تعالى: ﴿

 ﴾جم جح ثم ته تم[، وقوله تعالى: ﴿61]الزمر:  ﴾مامم

 .(2)[96]الصافات: 

ويفرى أه  السنة بين إرادة الله تعالى وتقد ره وخلقه وبين  به ورضاه 
وأمره، فالأولى إرادة قدرية كونية خلأية، وهي المشيئة المستلزمة لوقوو المراد، 
وهي لا تتخلف عن الوقوو، والثانية د نية أمرية مرعية، وهي المتضمنة 

 .للمحبة والرضا، وهي يمكن أن تتخلف عن الوقوو

                                         
(، واننصاف 19 -45 نظر: اللمع في الرد على أه  الزيغ والبدو للأمعري )ص  (2)

(، ومر، الناظم على 42 -35فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجه  به للباقلاني )ص 
برهان الد ن لمريد لجوهرة التو يد لالجوهرة، وهو الشر، الصغير المسمى هداية ا

 (.353/ 2لقاني )ال
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 مح مج لي لى لم لخعلى الأولى قوله تعالى: ﴿ويدل 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ

 تج بهقوله تعالى: ﴿، و [211 ﴾ ]الأنعام:يجيح هي هى هم

﴾ ]هود: سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
[، وتيرها كثير. وهذه انرادة هي المعنية بقولهم: ما ماء الله كان، وما لم 34

 .يش  لم يكن

 حم حج جم جح ثم تهويدل على الثانية قوله تعالى: ﴿
 ثى ثن ثم ثزقوله تعالى: ﴿، و [251 ﴾ ]البقرة:خم خج
[. 33]الأ زاب:  ﴾كل كا قي قى في فى ثي

وتيرها كثير. وهذه انرادة هي المعنية بقول بعضهم لمن يفع  الأبائح: هذا 
 .(2)يفع  ما لا  ريده الله، أي: ما لا يحبه ولا  رضاه ولا ي مر به

جعلوهما وا دة، وزعموا أن أما المعتزلة فلم يفرقوا بين انرادتين،  يث 
ه لا ك  ما خلقه الله تعالى وقدره فهو محبوب له ومرضي عنده، لذا قرروا أن

ولا يقدرها ولا يخلقها، ولا  رضاها ولا  ريد الكفر ولا المعاصي ولا القبيح، 
يحبها ولا ي مر بها، ولا تقع بإرادته؛ وإنما تقع بإرادة العباد أنفسهم وبتقد رهم 

                                         
(، ومر، العقيدة الطحاوية لابن أبي 252/ 3 نظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ) (2)

(، ومر، جوهرة التو يد المسمى إتحاف المريد بجوهرة 52، 59العز الحنفي )ص 
 (.94 -91التو يد لابن الناظم الشيخ عبد السلام اللقاني )ص 
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 .(2)ورة كونه عدلا، لا يحب الظلم، ولا الفساد، على  د زعمهموخلقهم؛ ضر 

ولزم على هذا وقوو الأمر على خلاف ما أراد الله تعالى؛ لأنه لم  رد هذه 
الأمياء، ومع هذا وقعت بغير إرادة، إذ وقعت بإرادة العباد، وهذه طامة 

 كبرى؛ لأنها تخالف القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما سبق.

يكون في ملكه ما لا يشاء؟! ومن أض  سبيلا وأكفر ممن  زعم  "وكيف
أن الله ماء انيمان من الكافر، والكافر ماء الكفر فغلبت مشيئة الكافر 

وباللَّ تعالى التوفيق  .(1)مشيئة الله!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا"
 والسداد، ونس له العصمة من ك  زل ، والحفظ من ك  خل .

 ئح ئج يي يى ين يم: قال تعالى: ﴿الثانيالموضع 
 [.63]الإسراء:  ﴾بح بج ئه ئم ئخ

قال الزمخشري: "فإن قلت: أما كان من  ق الضمير في الجزاء أن يكون 
على لفظ الغَيبة ليرجع إلى )من تبعك(؟ قلت: بلى، ولكن التقد ر: فإنّ جهنم 

ويجوز  ﴾ئم﴿جزاؤهم وجزاؤك، ام تلب المخاطب على الغائب فقي : 

 .(3)للتابعين على طريق الالتفات" أن يكون 

                                         
وما بعدها(،  125/ 1/ 6(، والمغني )52، 52 نظر: الأصول الخمسة )ص  (2)

 (.91ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار )ص 

 (.233مر، العقيدة الطحاوية )ص  (1)

والالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرى الثلااة  (.665/ 1الكشاف ) (3)
الغيبة( بعد التعبير عنه بآخر منها. ] نظر: مفتا، العلوم )ص:  -الخطاب -)التكلم

== 



 

1181 

 العشرون مجلة قطاع أصول الدين العدد 

 الدراسة

مكان  ﴾ئم﴿تساءل الزمخشري عن التعبير بضمير المخاطب في 
 ؟﴾ئج يي يى﴿الغَيبة إذ كان  قه ذلك، فيقال: )جزاؤهم( ليوافق 

ام أجاب عن ذلك: ب ن التقد ر الجمع بين الضميرين: المخاطب، وهو 
نبليي، والغائب، وهو للمتبعِين له، ب ن يقال: )فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤك( 
لأنه قد تقدم اسم موصول، وهو للغائب، وضمير خطاب، وهو الكاف في: 

ولكنه تلب المخاطب على الغائب، وجمعهم معه في ضمير  ﴾يي﴿
 م جوز الزمخشري قولا آخر: وهو أن يكون الخطاب للتابعينالمخاطب. ا

، أي: الغائبين، ام التُفِتَ من الغيبة إلى الخطاب، وعلى هذا نبليي
 .(2)فالخطاب مراد به )مَنْ( خاصة

وقد تعقب الزمخشري في ادعاء الالتفات في هذه الآية الكريمة؛ لأنه 
 يث "قالوا: لا يكون الالتفات إلا في  (1) نافي ما ذكر عنه وعن تيره

 تى  ،والظاهر أنهم إنما  ريدون بالجملتين الكلامين المستقلينجملتين... 
. وقد يجاب عنه ب ن ذلك يكون (3)"يمتنع الالتفات بين الشرط وجوابه مثلا

                                                                                                                         
== 

(، وعروس الأفرا، في مر، تلخيص المفتا، لبهاء 56، 51/ 1(، وانيضا، )299
 وما بعدها[. 151/ 2الد ن السبكي )

 (.352/ 5(، والدر المصون )59/ 5 نظر: البحر المحيط ) (2)
 (.152/ 2نظر: عروس الأفرا، ) ( 1)
 (.159/ 2عروس الأفرا، )( 3)
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 .(2)على الغالب

ولم أقف على أ د قب  الزمخشري صر، بهذا التغليب، وإن سُبِقَ إلى 
 .(1)جزاؤك وجزاؤهم، أي: أتباعك ﴾ئم﴿القول ب ن المراد من 

وهم - ينعلى الغائب -وهو إبليي-وأما عن سر تغليب المخاطب 
فلكون إبليي أص  ك  المعاصي، وتيره تبع له فيها، وما من  -أتباعه

 .(3)معصية إلا وعليه وزر مث  وزر عاملها

وك  من كان سببا في عم  خيرا كان أو مرا فله جزاؤه على ذلك، كما 
 حم حج}في قوله تعالى في  ق الذ ن لا  ؤمنون بالآخرة: 

 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 .[11 { ]النح :ظم طح

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى و 
سْلَامِ سُنَّةً َ سَنَةً فَعُمَِ  بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثُْ   الله عليه وسلم: "مَنْ سَنَّ فِي انِْ

سْلَامِ سُنَّةً سَنَّ فِ أَجْرِ مَنْ عَمَِ  بِهَا، وَلَا َ نْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ مَيْءٌ، وَمَنْ  ي انِْ
سَيِّئَةً فَعُمَِ  بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثُْ  وِزْرِ مَنْ عَمَِ  بِهَا، وَلَا َ نْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ 

                                         
 (.1( الحامية )342/ 2نظر: الانتصاف من الكشاف، بهامش الكشاف ) ( 2)
 (.241/ 3(، وتفسير البغوي )223/ 6 نظر: تفسير الثعلبي ) (1)
(، وتفسير 253/ 1(، وتفسير أبي السعود )365/ 12 نظر: تفسير الرازي ) (3)

 (.355/ 5(، والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي )221/ 5الألوسي )
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 .(2)مَيْءٌ"

كما أن الغائبين المتبعين نبليي لما كانوا تبعا له في المعصية والعقوبة 
أيضا، وهذا من  سن ارتباط اللفظ بالمعنى  سن أن يكونوا تبعا له في اللفظ 

نه المخاطب في الآية ابتداء، وأتباعه تبع له، وفيه إ ام. (1)واتصاله به
 .(3)إمارة إلى أنه ومن اتبعه صاروا ميئا وا دا في الفع  والجزاء

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}: قال تعالىالثالث والرابع: موضعان ال
: تعالىقال ، و [44 { ]النمل:بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}
{ فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ

 .[55 -54 ]النمل:

{ صفة لقوم، والموصوف لفظه فخ} فإن قلت:قال الزمخشري: "
: لفظ الغائب، فهلا طابقت الصفة الموصوف فقرئ بالياء دون التاء؟ وكذلك

{؟ قلت: اجتمعت الغيبة والمخاطبة، فغلبت بز بر ئي ئى}

                                         
رواه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنة  سنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو  (2)

 (.2225( رقم )1262، 1219/ 4ضلالة )
، وانتقان (324/ 3البرهان )(، و 256، 251/ 4ئع الفوائد لابن الأيم ) نظر: بدا( 1)

(3 /234 ،231.) 
 (.5661/ 24(، وتفسير الشعراوي )4426/ 5(  نظر: زهرة التفاسير )3)
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 .(2)"وأرسخ أصلا من الغيبةالمخاطبة، لأنها أقوى 
 الدراسة

على الخطاب، مع أنه  {فخ}تساءل الزمخشري عن سر التعبير بو 
{ ولِمَ لَمْ فحالغائب؛ لكونه اسما ظاهرا، وهو }صفة لموصوف لفظه لفظ 

تطابق الصفة الموصوف فتقرأ بالياء دون التاء )يجهلون(؟ وكذلك الحال في 
 .{بز بر ئي ئى}: قوله تعالى

ذلك ب نه من تغليب الخطاب على الغيبة؛ لما اجتمعا في ام أجاب عن 
 {؛ وعلله ب ن الخطاب أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة.فح{ و }فج}

{ لأنه خطاب فحوهذا من تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ في }

 .(1){ وإن كان لفظه تيبافجمن  يث المعنى،  يث وقع خبرا لو }

بهذا التغليب، وتبعه فيه علماء ولم يسبق الزمخشريَّ أ دٌ إلى القول 
 .(4)والتفسير ،(3)البيان

                                         
 (.354/ 3) الكشاف( 2)
(، ومر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي )ص: 314، 313المطول )ص:  نظر: ( 1)

 (.324المفتا، )ص: (، والمصبا، في مر، 222
/ 2عروس الأفرا، )، و (212/ 1انيضا، )، و (141مفتا، العلوم )ص:  نظر: ( 3)

 (.314، 313، والمطول )ص: (315
البحر المحيط ، و (623/ 1تفسير النسفي )و ، (263/ 4تفسير البيضاوي ) نظر: ( 4)

، (122/ 22تفسير الألوسي )، و (191/ 6تفسير أبي السعود )، و (111/ 5)
 .(159/ 29لتحرير والتنوير )او 
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واختار الطيبي إنه التفات، يعني: من الغيبة إلى الخطاب؛ للتوبيخ 
لا اللفظ؛ للعلة  {فح}. وهو أيضا بالنظر إلى جانب المعنى في (2)والتعيير

 .(1)ذاتها

قوم لوط  تى يكون  {فحو }إذ ليي المراد ب" وتعأبه السيالكوتي ب نه وهم؛

 .(3)"ب  معنى كلي  م  على قوم لوط ،المعبر عنه في الأسلوبين وا دا

 . والله أعلم.(4)وقال الألوسي: "فيه نظر" واستند على الرد السابق

 نه نم نخ نح نج مم مخ: قال تعالى: ﴿الموضع الخامس
 [.31، 33]الزمر: ﴾يخ يح يج هٰ هم هج

 ﴾:نخ نح نج مم مخ﴿ قال الزمخشري: "والمعنى في قوله:
إنك وإياهم، وإن كنتم أ ياء ف نتم في عداد الموتى، لأن ما هو كائن فك ن قد 

 ام إنك وإياهم، فغلَّب ضمير المخاطب على ضمير الغيب ﴾نه نم﴿ كان
فتحتج أنت عليهم ب نك بلغت فكذبوا، فاجتهدت في الدعوة  ﴾يح﴿

تقول الأتباو: أطعنا سادتنا ته، فلجوا في العناد، ويعتذرون بما لا طائ  تح

                                         
 (.145/ 22 نظر:  امية الطيبي على الكشاف )( 2)
 (.425/ 24 امية القونوي ) مع نظر:  امية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي، ( 1)
( وفيه: )قوم موسى( بدل: )قوم 165المطول )ص:  كتاب  امية السيالكوتي على (3)

/ 22) تفسير الألوسيصويب أيضا من لوط( في المرتين. وهو خط  ظاهر، والت
122.) 

 (.122/ 22تفسير الألوسي )( 4)
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على   َ مِ أتوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون، وقد  ُ  وكبراءنا، وتقول السادات:
 تى يقال لهم: لا  الكفار يخاصم بعضهم بعضاوأن  ،اختصام الجميع
والمؤمنون الكافرين  بكتونهم بالحجج، وأه  القبلة يكون  ،(2)تختصموا لدى
ألا ، الذي  دل عليه كلام الله هو ما قدمت أولا والوجه (1)... بينهم الخصام

                                         
{ ]سورة غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}ما في قوله تعالى: ك( 2)

 .[15ى:
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في  من ذكر هنا بعا الآاار الواردة عن نفر( 1)

قول ابن  وهي:أنها في اختصام المؤمنين  وم الأيامة بسبب اختصامهم في الدنيا. 
لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية أنزلت فينا عمر رضي الله عنهما: "

 تى رأ ت  قلنا: كيف نختصم ونبينا وا د ود ننا وا د وكتابنا وا د؟ .وفي أه  الكتاب
" ]رواه الحاكم في بعضنا يضرب وجوه بعا بالسيف، فعرفت أنها نزلت فينا

بلفظ أتم منه، وصححه على  [(5529رقم ) (625/ 4على الصحيحين )المستدرك 
 مرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ود ننا وا د،  ،ونبينا وا د ،كنا نقول: ربنا وا د": رضي الله عنه سعيد الخدري  يل أبو قو 
ا هذه الخصومة؟ فلما كان  وم صفين ومد بعضنا على بعا بالسيوف، قلنا: نعم فم

([ وضعف محققها 2565رقم ) (126/ 5)في سننه سعيد بن منصور  ]رواه  ."هو هذا
إسناده؛ لانقطاعه بين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبين من رواه عنه، وهو أبو 

لم  رو عن أ د  -وإن كان اقة-ي، وهو هامم، واسمه يحيى بن د نار الرماني الواسط
 من الصحابة رضي الله عنهم.

قالت الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ فلما قت  عثمان رضى " :إبراهيم النخعي وقول
(، 1619رقم ) (232/ 3)في تفسيره عبد الرزاى واه ". ]ر الله عنه قالوا: هذه خصومتنا

 [.(155/ 12)في تفسيره الطبري و 
 [.(155/ 12)في تفسيره الطبري واه ". ]ر نزلت في أه  القبلة"العالية: أبى وقول 

== 
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 [31 { ]الزمر:مخ مح مج لي لى لم}: ترى إلى قوله تعالى
[ وما هو إلا 33 { ]الزمر:يخ يح يج هي هى} :وقوله تعالى

 .(2)بيان وتفسير للذ ن يكون بينهم الخصومة"
 الدراسة

 ذكر الزمخشري أن التعبير بضمير المخاطب )الكاف( في قوله تعالى:
لتغليب المخاطب على الغائب؛ لأنها ترجع إلى ضمير  ﴾نه نم﴿

وهو رسول الله صلى الله عليه  ﴾مم مخ﴿المخاطب في قوله تعالى: 
 ﴾نح نج﴿وسلم، وترجع أيضا إلى ضمير الغائبين في قوله تعالى: 

على جمع  -وإن كان وا دا-فجمع بينهما في ضمير وا د، وتلب المخاطب 
 .(1)بتاء الخطاب ﴾يح﴿الغائبين، ولذا قال بعده: 

                                                                                                                         
== 

ورَةُ ومنها مما لم  ذكره الزمخشري قول الزبير بن العوام رضي الله عنه: " ا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّ لَمَّ
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بَيْرُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ قَالَ  ﴾يخ يح يج هٰ هم رُ عَلَيْنَا مَا كَانَ  :الزُّ أَيُكَرَّ
نْيَا مَعَ خَوَاصِّ الذُّنُوبِ؟ قَالَ: نَعَمْ  ى إِلَى كُ ِّ ذِي  ،بَيْنَنَا فِي الدُّ رَنَّ عَلَيْكُمْ َ تَّى ُ ؤَدَّ لَيُكَرَّ

بَيْرُ: وَاِلله إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِ  .َ قٍّ َ قُّهُ  ( رقم 41/ 3" ]رواه أ مد في مسنده )دٌ فَقَالَ الزُّ
/ 1) في سننه في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الزمرالترمذي و  (،2434)

/ 1)(، والحاكم في المستدرك 155/ 12والطبري في تفسيره ) (،3136رقم ) (352
 ([ وصححه، ووافقه الذهبي.1952رقم ) (151

 (.215/ 4الكشاف ) (2)
 (.416/ 9(، والدر المصون )299، 295/ 9 نظر: البحر المحيط ) (1)
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كون الاختصام  -بناء على ما ذكره من التغليب-وقد اختار الزمخشري 
 وم الأيامة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ده وبين الكفار، 

 فيحتج عليهم بالبلاغ، ويعتذرون بما لا  نفعهم.

على اختصام الجميع، فهو  ختصامالا  َ مِ  ُ ام ذكر قولا آخر، وهو أنه قد 
يكون بين الكافرين بعضهم مع بعا، ويكون بين المؤمنين والكافرين، كما 
يكون بين المؤمنين بعضهم مع بعا، وذكر بعا الآاار الدالة على 
اختصام المؤمنين، ام رجح ما اختاره أولا، واستدل عليه بما ذكر من الآ تين 

 .التاليتين للآ تين مح  الدراسة

ه العلامة القزويني في اختياره ب ن القول الثاني قد نق  عن جلة وتعأب
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن فهموه، وبه فسروا الآية الكريمة، ب  
ظاهر بعا أقوالهم أنه قول الك ، والوجه إ ثار ما آاروه، وأنكر عليه 

أنه  اختصاص الاختصام بالنبي صلى الله عليه وسلم و ده والكفار، ورجح
 تناوله أولا، كما  تناول اختصام المؤمنين والمشركين، وكذلك اختصام 

 دخ  فيه  ﴾مم مخ﴿المؤمنين بعضهم مع بعا، وأن قوله تعالى: 
المؤمنون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، مثلهم في ذلك مثلهم في قوله 

 [2 ]الطلاى: الآية {مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى: 
وقد روعي من أول السورة الكريمة إلى هذا المقام التقاب  بين الفريقين، 
المؤمنين والكافرين، لا بينه صلى الله عليه وسلم و ده وبين الكفار، وعلى 

وهم النبي -فيه تغليب للمخاطبين  ﴾نه نم﴿هذا فقوله تعالى بعد ذلك: 
اللفظ والمساى على الناس جميعا، وهذا من  -صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 

الظاهر، ام إذا كان الموت من  يث الواقع يعمه ويعمهم فهو أيضا يعمهم 
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 .(2)من  يث اللفظ

والذي تطمئن إليه النفي هو عموم الاختصام بين الناس جميعا، مؤمنهم 
وكافرهم، محقهم ومبطلهم، ظالمهم ومظلومهم، بناء على عموم الآية 

 .(1)المفسرينالكريمة، وهو ما عليه جمهور 

هذا كله مع بقاء التغليب للمخاطبين على الغائبين، ودخول المؤمنين مع 
 ﴾مم مخ﴿سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه بقوله تعالى: 

يعود إلى الكفار، ام تلب  ﴾نح نج﴿وأن الضمير في قوله تعالى: 

 .(3)﴾نه نم﴿على الغائبين في قوله تعالى: المخاطبين 

 ال: وعلى العموم تغليب المخاطب على الغائب؛ لقربه، كما وعلى أية 
سبق، وعلى رأي الزمخشري تغليب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على من عطف على ضميره الشريف من الغائبين؛ لقربه من ربه، وعظم 

وهم -أمره، ومرف منزلته، وعلى الرأي الآخر يكون تغليب المخاطبين 
 -عليه وسلم ومن دخ  معه في الخطاب من المؤمنينالرسول صلى الله 

لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرف المرء بشرف من 
  تبع، والله أعلم.

                                         
امية الكشف عن مشكلات الكشاف، النصف الثاني، لو ة  مخطوط  نظر: ( 2)

(221.) 
، وتفسير ابن (111/ 21تفسير القرطبي )(، و 155/ 12 نظر: تفسير الطبري )( 1)

 (.114/ 21(، وتفسير الألوسي )96/ 5كثير )
 (.295/ 9المحيط ) نظر: البحر ( 3)
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ولم أقف على أ د قب  الزمخشري أمار إلى ذلك التغليب، وقد تبعه فيه 
 .(2)بعا المفسرين

 مخ مح مج لىلي لم لخ: قال تعالى: ﴿الموضع السادس

 هي همهى هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم

 .[11]الشورى:  ﴾يخ يح يج

 رجع إلى المخاطبين  ﴾نخ﴿الزمخشري: "والضمير في  قال
والأنعام، مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعق ، وهي من 

 .(1)الأ كام ذات العلتين"

 الدراسة

 رجع إلى  ﴾نخ﴿ذكر الزمخشري أن ضمير الخطاب في 

 ﴾مى مم مخ مح مج﴿ضميري المخاطبين العقلاء في قوله: 

 مي﴿كما  رجع إلى اسم الغائبين من تير العقلاء، وهو الأنعام في قوله: 

؛ مع تير العقلاء ةتغليبا للخطاب مع العقلاء على الغيب ﴾نح نج
لأنه أوقع )العقلاء( وصفا للمخاطبين، وجع  )ما لا يعق ( بيانا لو )الغيب( 
 الا منه، وهو معنى قول الزمخشري: "وهي من الأ كام ذات العلتين" 

                                         
/ 9(، والبحر المحيط )259/ 3(، وتفسير النسفي )41/ 1 نظر: تفسير البيضاوي ) (2)

 (.111/ 21(، وتفسير الألوسي )416/ 9(، والدر المصون )299، 295
 (.121/ 4الكشاف ) (1)
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فالعلتان هما الخطاب والعق ، فالظاهر أن هذا التغليب مركب من تغليبين. 
لعقلاء على تيرهم، الأول: تغليب المخاطبين على الغائبين، والثاني: تغليب ا

ولكن  أو ) ذرؤكم وإياها( : ) ذرؤكم ويذرؤها(لولا التغليب لقي  على الأياسو 
، فغَلَّب بالكاف الخطاب، وتَلَّب بالميم العقلاء ﴾نخ﴿اقتصر على 

 .(2)وهو تغليب دقيق؛ إذ اجتمع في لفظ وا د نوعان من التغليب

 .(1)البيان وقد تبع الزمخشري في هذا النوو من التغليب علماءُ 

وتعأبه ابن المنير في هذا الاصطلا،، وصحح أنهما  كمان متبا نان 
مجيء الضمير على نعت ضمير العقلاء أعم من تير متداخلين، أ دهما: 

كونه مخاطبا أو تائبا. والثاني: مجيئُه بعد ذلك على نعت الخطاب، فالأول 
وقد  .(4) يان واستغربه أبو .(3)لتغليب العق ، والثاني لتغليب الخطاب

ابنَ المنير في هذا ب نه ليي بشيء، ولا يحتاج إليه، وأن ما  تعقب الألوسيُّ 
 .(1)ذكره الزمخشري لا ب س به؛ لأن العلة ليست  أيأية

                                         
(، 12/ 24(، و امية الطيبي على الكشاف )151/ 15 نظر: تفسير الرازي ) (2)

/ 23(، وتفسير الألوسي )143/ 9(، والدر المصون )316/ 9ط )والبحر المحي
 (.41/ 11(، والتحرير والتنوير )25

، ومر، المفتا، لناصر (212/ 1انيضا، )و (، 141 نظر: مفتا، العلوم )ص:  (1)
 (.316، 311والمطول )ص: ، (411/ 2)(، 223، 221الد ن الترمذي )ص: 

 (.121/ 4 امية الانتصاف من الكشاف، بهامش الكشاف ) (3)
 (.316/ 9 نظر: البحر المحيط ) (4)
 (.25/ 23 نظر: تفسير الألوسي ) (1)
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هذه الآية الكريمة كان من الممكن أن تدرج ضمن مبحث تغليب  تنبيه:
العقلاء على تيرهم، ولكن لما قدم الزمخشري ضميري الخطاب والغيبة على 
العقلاء وتيرهم، وأوقع العقلاء صفة للمخاطبين، وجع  )مما لا يعق ( بيانا لو 

 .)الغيب( أدرجتها ضمن هذا المبحث

 سح سج خم خج حم﴿: قال تعالى: الموضع السابع

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 [.6]التحريم:  ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم

وَ سُنَ  ﴾سج﴿ عطفا على واو (2)قال الزمخشري: "وقرئ: )وَأهَْلُوكُمْ(
العطف للفاص . فإن قلت: أليي التقد ر: قوا أنفسَكم، وَلِيَقِ أهلوكم أنفسَهم؟ 

بعده، واقع  ﴾سح﴿ قلت: لا، ولكن المعطوف مقارن في التقد ر للواو، و
فك نه قي : )قوا أنتم وأهلوكم أنفسَكم( لما جَمَعْتَ مع المخاطبِ الغائبَ تَلَّبْتَهُ 

 .(1)عليه، فجَعلتَ ضميرهما معا على لفظ المخاطب"
 الدراسة

ذكر الزمخشري قراءة )وَأهَْلُوكُمْ( بالرفع عطفا على واو الجماعة في الفع  

                                         
هذه قراءة ماذة، ولم أقف عليها منسوبة لأ د، والله أعلم. ] نظر: تفسير الرازي  (2)

، والدر (121/ 22(، والبحر المحيط )111/ 1(، وتفسير البيضاوي )151/ 32)
/ 24(، وتفسير الألوسي )165/ 5(، وتفسير أبي السعود )352/ 22المصون )

 ([.9/111(، ومعجم القراءات )312
 (.165/ 4الكشاف ) (1)
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وقد  ﴾سح﴿ وقد  سن هذا العطف للفاص ، أي: بالمفعول، وهو ﴾سج﴿
استغني به عن ضمير الفص  )أنتم( لصحة العطف على الضمير من تير 

ام تساءل عن صحة ما  تبادر إلى الذهن من أن الت كيد لوجود الفص ، 
 .)قوا أنفسَكم، ولِيَقِ أهلوكم أنفسَهم(يكون التقد ر: 

لأنه سيكون من قبي  عطف الجم ، وهو يعني استقلال  ام أجاب بالنفي؛
، المعطوف عن المعطوف عليه استقلالا تاما،  يث ك  جملة لها معنى

وذكر أن هذا المعطوف مقارن للواو في التقد ر، يعني: من تير فص  
فلما  بالمفعول، ب  هو واقع بعده، فك نه قي : )قوا أنتم وأهلوكم أنفسَكم(

ى ضمير الخطاب تُلِّب ضمير الخطاب في المفعول، عل ائبعُطِفَ الغ
لأنفي القبيلين: المؤمنين وأهليهم، مكتفا به عن  ماملا ﴾سح﴿فقي : 

ولولا  وفي هذا التغليب إ ثار لعطف المفرد الذي هو الأص ، )أنفسهم(
التغليب لقي : )قوا أنتم وأهلوكم أنفسَكم وأنفسَهم( وهذا العطف لا يصح إلا 

وبه يكون معنى القراءة الشاذة المذكورة أقرب إلى القراءة المتفق على التبعية، 
 .(2)عليها المشهورة

 وقي : لما أريد أمر المخاطب والغائب تُلِّبَ المخاطب في الأمر فقي :
ام لما عطف الغائبُ على المخاطب تُلِّب المخاطب في المفعول  ﴾سج﴿

  .. والله أعلم(1)أيضا للتطابق

                                         
ومخطوط  امية الكشف عن  (.125/ 21 نظر:  امية الطيبي على الكشاف ) (2)

 (.312/ 24(، وتفسير الألوسي )255مشكلات الكشاف، النصف الثاني، لو ة )
 (.312/ 24(، وتفسير الألوسي )125/ 21 نظر:  امية الطيبي على الكشاف ) (1)
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 بحث الثالثالم

 .(1)على غيرهم ممن كان معهمعليهم السلام تغليب الملائكة 
 :مواضع ةأربعوفيه 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي: ﴿قال تعالى: الموضع الأول

 .[34]البقرة:  ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج

لأنه كان  ؛﴾ استثناء متص بح بجقال الزمخشري في قوله تعالى: "﴿
 بوا عليه في قوله:لِّ جنياً وا داً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم فغُ 

﴾ ام استثنى منهم استثناء وا د منهم. ويجوز أن يجع  ئه﴿

 .(1)منقطعا"
 الدراسة

قولين:  ﴾بح بج﴿ ذكر الزمخشري في نوو الاستثناء في قوله تعالى:
لما  -وإن كان جنيا-أنه استثناء متص ، وصح هذا على أن إبليي  الأول:

كان جنيا وا دا بين أظهر الألوف من الملائكة عليهم السلام مغمورا بهم 
ام استثني منهم.  ﴾ئه﴿تُلِّبُوا عليه في عموم السجود في قوله تعالى: 

                                         
سماه سعد الد ن التفتازاني، والزركشي بو "تغليب الجني الكثير الأفراد على فرد من و ( 2)

تير هذا الجني مغمور فيما بينهم ب ن يطلق اسم ذلك الجني على الجميع". 
 [.(322 /3البرهان )و  ([.314]المطول )ص: 

 (.215/ 2الكشاف ) (1)
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 .(2)وعليه فليي ام تغليب .جوز كون الاستثناء منقطعا والثاني:

نوعي الاستثناء المذكورين إبليي ليي من الملائكة عليهم السلام وعلى 
وإن لم يكن -عند الزمخشري؛ فعلى كون الاستثناء متصلا استثني منهم 

تغليبا لهم عليه؛ لما كان الجني الو يد بين أظهرهم، مغمورا بهم،  -منهم
وهي - ك نه وا د منهم، ولهذا استثناه منهم استثناء وا د منهم، ولهذه الجهة

 .ستثناء متص لاتم استثناؤه منهم، فا -جهة المخالطة والانغمار

ل تعالى: اق من الجن،كان وعلى كونه منقطعا فليي منهم أصلا؛ لأنه 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿

تم  -وهي جهة الخِلقة والذات- [ ولهذه الجهة12]الكهف:  ﴾ئمئه ئخ ئح

 .(1)استثناؤه منهم، فالاستثناء منقطع

في الحالتين ليي من الملائكة،  تى على كون الاستثناء متصلا فإبليي 
ليي منهم، وإنما استثني منهم؛ تغليبا لهم عليه؛ لانغماره فيهم، ك نه منهم، لا 
لأنه منهم  أيقة، ولع  هذا من الزمخشري بناء على رأي المعتزلة في أن 

 ، وقد سبقه إلى القول به الرماني من(3)إبليي ليي من الملائكة

                                         
(، ومر، المفتا، لناصر 13مخطوط  امية سعد الد ن على الكشاف، لو ة ) نظر: ( 2)

 (.222الد ن الترمذي )ص: 
(، ومخطووط  اموية 41 نظر: مخطوط  اموية القطوب الورازي علوى الكشواف، لو وة ) (1)

 (.13سعد الد ن التفتازاني على الكشاف، لو ة )

 (.432/ 1(، وتفسير الرازي )351/ 1 نظر: التفسير البسيط ) (3)
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 .(2)المعتزلة

وقد اعترض على قول الزمخشري بالتغليب مع كون الاستثناء متصلا؛ 
وذلك  –لما كان إبليي الجني الو يد بين الألوف من الملائكة عليهم السلام 

لأنه خلاف الأص ؛  يث لا يكون تغليب الكثير على القلي  معتبرا إلا إذا 
ا إذا كان معظم الكلام عن كان القلي  ساقط الاعتبار تير ملتفت إليه، وأم

 .(1)ذلك القلي  فلا يجوز التغليب

لذلك عد الألوسي استدلال أصحاب القول الثاني على صحته بذلك تكلفا؛ 
 .(3)لأنه كان رئيسهم ورأسهم، كما جاء في بعا الآاار

ولا يفهم من كلام الزمخشري في التغليب إطلاى اسم الملائكة على 
وقد عول على -يفهم ذلك من كلام السكاكي  الملائكة وإبليي، وكذلك لا

إذ قال عن التغليب في الآية الكريمة: "عُدَّ إبلييُ من  -الزمخشري كثيرا
، وهذا بخلاف ما صر، به سعد الد ن التفتازاني، (4)الملائكة بحكم التغليب"

إذ قال في تسمية هذا النوو من التغليب: "تغليب الجني الكثير الأفراد على 
ير هذا الجني مغمور فيما بينهم ب ن يطلق اسم ذلك الجني على فرد من ت

                                         
 (.212/ 2)للطوسي (  نظر: التبيان في تفسير القرآن 2)
 .(432، 419/ 1 نظر: تفسير الرازي ) (1)

(. وينظوور: هووذه الآاووار فووي تفسووير الطبووري 131، 132/ 2 نظوور: تفسووير الألوسووي ) (3)
(2 /121- 121.) 

 (.212/ 1(، وانيضا، )141فتا، العلوم )ص: م( 4)
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، ومث  له بالآية الكريمة، ولكن تعأبه عصام الد ن الاسفرا يني (2)الجميع"
يعني: تلب صفة عبادته وما به يشبه الملائكة بتوجيه كلام السكاكي ب نه "

لا أنه عبر بالملائكة عن إبليي  ،على صفات الجن، فجع  من الملائكة
 .(1)"لتغليب الأفراد الكثيرة على وا د مغمور فيهم ،والملائكة

وقد اختلف المفسرون في إبليي ه  كان من الملائكة أو لا، وفي نوو 
 الاستثناء على قولين:

أنه كان من الملائكة، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم: ابن  الأول:
عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وقول سعيد بن المسيب، 

، وتيرهم. والاستثناء عندهم متص ، وهو استثناء من الجني، وبه (3)وقتادة
، واختار هذا القول (4)استدلوا على أن إبليي من الملائكة عليهم السلام

 .(6)، وعُزِيَ إلى جمهور المفسرين(1)ري الطب

                                         
 (.314لمطول )ص: ا( 2)
 (.461لأطول )ص: ا( 1)
 (.121 -121/ 2رواها الطبري عنهم ) (3)

(، وتفسوووير 353 -352/ 1(، والتفسوووير البسووويط )221/ 2 نظوور: تفسوووير المووواوردي ) (4)
/ 2(، وتفسوووير النسوووفي )194/ 2(، وتفسوووير القرطبوووي )212/ 2الراتوووب الأصوووفهاني )

 (.145/ 2حر المحيط )(، والب52

 (.125، 125/ 2 نظر: تفسير الطبري ) (1)

/ 2(، والمحرر الوجيز )224/ 2(، وتفسير البغوي )65/ 2 نظر: تفسير السمعاني ) (6)
(، والبحوور 194/ 2(، وتفسووير القرطبووي )11/ 2(، وأ كووام القوورآن لابوون الفوورس )214

 (.132/ 2(، وتفسير الألوسي )145/ 2المحيط )
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[ على 12]الكهف:  ﴾يي يى ين يم يزوقد أولوا قوله تعالى: ﴿
أن الجن قبي  من الملائكة؛ سموا جنا لاستتارهم عن الناس، وقد خلقوا من 

كان  :﴾يي يى ينأو أن معنى قوله تعالى: ﴿ .(2)نار من بين الملائكة
لا، فلما عَمَِ  عَمَلَهم جع  منهم وأدخ  فيهم،  ضالا، كما أن الجن كانوا ضُلاَّ

]التوبة:  ﴾ئحئخ ئج يي يى ين﴿كما في قوله تعالى: 

65](1). 
أنه ليي منهم، وإنما كان من الجن، وهو قول الحسن، وعبد  الثاني:

كما ، وتيرهما، وقالوا: هو أص  الجن، أو أبوهم، (3)الر من بن زيد بن أسلم
. والاستثناء عندهم منقطع، (4)أن آدم عليه السلام أص  انني، أو أبوهم

 فى ثي ثى ثنولا يمتنع الاستثناء من تير جنسه، كما في قوله تعالى: ﴿

،وابن (6). واختار هذا القول الزجاج(1)[215]النساء:  ﴾كاكل قي قى في

                                         
 (.353 -352/ 1(، والتفسير البسيط )125/ 2 نظر: تفسير الطبري ) (2)

(، 224/ 2(، ومعوواني القوورآن وإعرابووه )335، 335 نظوور: الأضووداد لابوون الأنبوواري ) (1)
 (.353/ 1والتفسير البسيط )

 (.125، 126/ 2رواه الطبري عنهما ) (3)

 (.132/ 2ثير )(، وصحح إسناده الحافظ ابن ك126/ 2رواه الطبري عنهما ) (4)

(، وتفسووير النسووفي 194/ 1(، وتفسووير القرطبووي )221/ 2 نظوور: تفسووير الموواوردي ) (1)
(2 /52.) 

 (.354/ 1(، والتفسير البسيط )259/ 3، 224/ 2 نظر: معاني القرآن وإعرابه ) (6)
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، والشيخ (3)، والشيخ محمد أبو زهرة(1)بن عامورا، والطاهر (2)كثير
 .(1)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (4)الشعراوي 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزواستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿

، وأجابوا عن استثنائه من الملائكة ب نه كان م مورا [12 ]الكهف: ﴾ئم
بالسجود مع الملائكة عليهم السلام، فخالف وأطاعوا، فاستثني من فعلهم، 

 دل على  ﴾بخ بح بج﴿الجن جع  منهم، فقوله تعالى:  ولما عَمَِ  عَمَ َ 

 لخ، وكذلك قوله تعالى: ﴿(6)أنه أمر بالسجود؛ إذ لم ي ب إلا وهو م مور

 .(5)[21]الأعراف:  ﴾مخمم مح مج لي لى لم

ولهذا الاختلاف في إبليي ه  كان من الملائكة عليهم السلام أو من 
ر من كتاب الله عز  وج  تفسيرين الجن؟ عده ابن الأنباري مما فُسِّ

 .(5)متضاد ن

                                         
 (.51، 52/ 5، 132/ 2 نظر: تفسير ابن كثير ) (2)

 (.413/ 2 نظر: التحرير والتنوير ) (1)

 (.295/ 2 نظر: زهرة التفاسير ) (3)

 (.9415، 9415/ 21، 115، 116/ 2 نظر: تفسير الشعراوي ) (4)

 (.42، 42/ 5 نظر: التفسير الوسيط ) (1)

، 223/ 2(، ومعوووواني القوووورآن وإعرابووووه )335 نظوووور: الأضووووداد لابوووون الأنبوووواري )ص:  (6)
 (.354/ 1(، والتفسير البسيط )224

 (.432/ 1 نظر: تفسير الرازي ) (5)

 (.335 -334 نظر: الأضداد )ص:  (5)
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هو القول الثاني، وهو أن إبليي ليي من الملائكة من ذلك والذي أختاره 
وإن كان قول جمهور -عليهم السلام، وإنما هو من الجن، والقول الأول 

 :فيه نظر عندي؛ لما  لي -المفسرين
أن القول ب ن إبليي اللعين من الملائكة عليهم السلام قول تريب لا  أولا:

تسكن إليه النفي، ولا يطمئن إليه القلب، وكيف يكون هذا الآبي المستكبر 
 ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ الكافر من الذ ن جاء وصفهم بقوله تعالى:

 ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 فم فخ فح فج غم﴿وقوله تعالى:  [.12، 29]الأنبياء:
[، وجاء 35﴾ ]فصلت: لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 طح ضم ضخ ضح ضج﴿ في وصف نوو منهم، وهم خزنة النار:

 .[6]التحريم:  ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 بموهم الذ ن اصطفاهم الله تعالى مث  الرس  عليهم السلام، كما قال: ﴿

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن

 .[51﴾ ]الحج: ثزثم

 يم يز ير ىٰ نيوقد جعلهم الله تعالى رسلا، كما قال: ﴿

 تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

والرس  معصومون، كما قال  [2 ﴾ ]فاطر:حج جم جح ثم ته تم تخ
من  وتيرها...  [214﴾ ]الأنعام: كجكح قم قح فم فخ﴿تعالى: 
 .الآيات
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أن الله تعالى أكد في أكثر من موضع أن الملائكة عليهم السلام  ثانيا:
سجدوا كلهم جميعا، يعني: لم  تخلف منهم أ د، كما في قوله تعالى: 

[ وهذا 53، ص: 32]الحجر: ﴾لج كم كل كخ كح﴿
 .يجع  المستثنى بعد ذلك ليي منهم

أن القرآن الكريم نص في تير آية على أن إبليي اللعين خلق من  ثالثا:
 خج حم حج جم جح ثمنار، كسائر الجن، كما في قوله تعالى: ﴿

 حم حج جم جح ثم ته﴿وقوله تعالى:  [15 ]الحجر: ﴾سج خم
عن السجود  ذلك وجعله سبب تكبرهنفسه ذكر وإبليي  [21]الر من:  ﴾خج

 لي لى لم لخ﴿لآدم عليه السلام لأنه مخلوى من طين، كما قال تعالى: 
﴾ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج

 .[21]الأعراف: 

وإن لم  نص القرآن على خلق الملائكة عليهم السلام فقد نصت عليه 
الله السنة الصحيحة، كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي 

عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، 
 .(2)وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ"

ومتان ما بين من خلق من نور، ومن خلق من نار، وما قي  من أن 
 أن يكونوا خلقوا من نار دون بأية الملائكةالجن قبي  من الملائكة، ولا يستبعد 

 .فليي عليه دلي ، ب  الدلي  قائم على أن الجن مخلوقون من نار

                                         
( رقوووم 1194/ 4رواه مسووولم، فوووي كتووواب الزهووود والرقوووائق، بووواب فوووي أ اد وووث متفرقوووة ) (2)

(1996.) 
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أن الله تعالى ذكر سبب عصيان إبليي أمر ربه تعالى، وهو أنه  رابعا:
كان من الجن، أي: المخلوقين من نار، وعليه فقد خانه أصله الذي هو 
النار، ونفع الملائكة عليهم السلام أصلهم الذي هو النور، وعند الحاجة 

 .(2)نضح ك  وعاء بما فيه
أتلب الآاار الواردة في ذلك عن السلف من انسرائيليات، وفي  خامسا:

القرآن تنية عنها وعن ك  ما سبقه من الكتب المتقدمة؛ لأنها لم تخ  من 
تبد   وزيادة ونقصان، ولم يكن عندهم من الحفاظ المتقنين والجهابذة 
ذه المخلصين الذ ن  نفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما كان له

 والله أعلم. .(1)الأمة

 لح لج كم كل كخ كحقوله تعالى: ﴿ :الموضع الثاني
 .[32، 32]الحجر: ﴾مم مخ مح مج له لم لخ

قال الزمخشري: "واستثنى إبليي من الملائكة؛ لأنه كان بينهم م موراً 
معهم بالسجود، فغلب اسم الملائكة، ام استثنى بعد التغليب، كقولك: رأ تهم 

تقد ر قول قائ  يقول: هلا سجد؟ فقي : أبى استئناف على  ﴾لمإلا هندا ﴿

 .(3)ذلك واستكبر عنه. وقي : معناه: ولكن إبليي أبى"
  

                                         
 (.265/ 1 نظر: تفسير ابن كثير ) (2)

 (.265/ 1 نظر: تفسير ابن كثير ) (1)

 (.155/ 1الكشاف ) (3)
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 الدراسة

ذكر الزمخشري أن إبليي استثني من الملائكة عليهم السلام في السجود؛ 
لأنه كان بينهم ومغمورا بهم، وم مورا بالسجود معهم، فغلبوا عليه في ذلك، 

استثناء وا د منهم، وهذا بناء على رأيه في أن الاستثناء ام استثني منهم 
متص ، وأن إبليي ليي من الملائكة عليهم السلام، كما ذكر في الآية 

استئناف بياني لتعلي  امتناعه عن السجود، جاء  ﴾لمالسابقة، وعليه فو ﴿
جوابا لسؤال مقدر، تقد ره: هلا سجد؟ فقي : أبى واستكبر أن يسجد، ومث  له 

بقوله: "رأ تهم إلا هندا" وفيه تغليب مجموو الذكور على هند؛ لما كانت  هنا
المرأة الو يدة بينهم، ام جوز كون الاستثناء منقطعا بقوله: "وقي  معناه: 

 .(2)خبر لكن ﴾لم﴿ ولكنَّ إبليي أبى" وعليه فو

ويلا ظ في هاتين الآ تين الكريمتين أنه أكد عموم سجود الملائكة 
﴾ وقد اختلف العلماء كم﴿والثاني:  ﴾كلالأول: ﴿ بمؤكد ن اانين:

في ذلك، فذهب الخلي  وسيبويه والجمهور إلى إنه توكيد بعد توكيد للمبالغة 
 .في التعميم، ولم يفد التوكيد الثاني جد دا، ب  هو مؤكد للأول

بينما ذهب المبرد إلى أن التوكيد الأول يفيد ان اطة والشمول؛ نزالة 
عا الملائكة عليهم السلام سجد، وبعضهم لم يسجد، ا تمال أن يكون ب

والثاني يفيد اجتماعهم في السجود، أي: سجدوا كلهم في  ال وا دة؛ نزالة 
ا تمال تفرقهم في الزمان، وذلك لأن )ك ( عنده تدل على اجتماعهم في 

                                         
(، ومخطوط  امية القطب الورازي علوى 33/ 9 نظر:  امية الطيبي على الكشاف ) (2)

 (.161الكشاف، لو ة )
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 .الفع ، ولا تدل على اجتماعه في الزمان

د الزجاج ومن تبعه الأول؛ لأن ﴿ معرفة، فلا يكون  ﴾كموقد جوَّ
 الا، وخطؤا المبرد؛ لأنه لو كان كما قال لنصب على الحال، والحال يكون 

 يخ﴿نكرة، ك ن يقال: )فسجد الملائكة كلهم جميعا( كما في قوله تعالى: 
كما أن  [99 ﴾ ] وني:ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
لا تفيد الاجتماو على الفع ؛ إذ يقال: جاء القوم كلهم  ﴾كم﴿

 والله أعلم. .(2)بق بعضهم بعضاأجمعون، وقد س

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ: قال تعالى: ﴿الموضع الثالث

 .[116]طه:  ﴾بر ئي ئى ئن ئم

 يى ينقال الزمخشري: "فإن قلت: إبليي كان جنيا بدلي  قوله تعالى: ﴿

[ فمن أ ن تناوله الأمر، وهو 12]الكهف:  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي
للملائكة خاصة؟ قلت: كان في صحبتهم، وكان يعبد الله تعالى عبادتهم، 
فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجنى الذي معهم أجدر 
ب ن  تواضع، كما لو قام لمقب  على المجلي عِلْية أهله وسراتهم، كان الأيام 

                                         
(، 139/ 1(، وإعوووووراب القووووورآن للنحووووواس )259/ 3 نظووووور: معووووواني القووووورآن وإعرابوووووه ) (2)

(، والووودر المصووووون 242/ 29(، وتفسووووير الووورازي )362، 362/ 3والمحووورر الووووجيز )
(5 /215.) 

(، وينظر: الانتصار لسيبويه على المبورد لابون 355/ 1يه في الكتاب )وينظر: كلام سيبو 
 (.225، 225)ص:  نحوي ولاد ال
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نهم هو دونهم في المنزلة أوجب،  تى إن لم يقم عنف. وقي  على وا د بي
له: قد قام فلان وفلان، فمن أنت  تى تترفع عن الأيام؟ فإن قلت: فكيف 

عن الملائكة؟ قلت: عم  على  كم التغليب في  -وهو جنى-صح استثناؤه 
إطلاى اسم الملائكة عليهم وعليه، ف خرج الاستثناء على ذلك، كقولك: 

 .(2)فلانة، لامرأة بين الرجال" خرجوا إلا
 الدراسة

أن الأمر بالسجود صريح في هذه  الأول:تساءل الزمخشري هنا سؤالين: 
الآية الكريمة، وكذلك في تيرها من الآيات، في أنه للملائكة عليهم السلام، 
وإبليي كان جنيا، كما هو صريح أيضا في آية سورة الكهف المذكورة، فمن 
أ ن تناوله الأمر بالسجود؟ وترتب على عدم سجوده انباء والاستكبار وكونه 

 .ه من الجنة، ولعنه إلى  وم الد نمن الكافرين، ام طرد

ام أجاب عن ذلك بما معناه: أنه لما كان في صحبة الملائكة عليهم 
-السلام، يعبد الله تعالى معهم، وهو دونهم في المنزلة، فلما أمروا بالسجود 

ممله الأمر؛ كونه أجدر ب ن  تواضع إذ تواضع من  -وهم أعلى منه منزلة
 .هم أعلى منه منزلة

عني أنه  رى أن أمر إبليي بالسجود تبع لأمر الملائكة عليهم وهذا ي
السلام بالسجود، لما كان في صحبتهم، كما  تبع آ اد الناس أمرافهم فيما 

 .أمروا به. وهذا قول

قول آخر، وهو أنه أُمِر بالسجود، كما أمرت الملائكة عليهم هناك و 

                                         
 (.92/ 3الكشاف ) (2)



 

1206 

 دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري أسلوب التغليب في القرآن الكريم

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخقوله تعالى: ﴿في السلام، كما 
كما أن ما صدر  [21﴾ ]الأعراف: هى هم هج ني نى نم نخ نح

منه من انباء والاستكبار وما ترتب على ذلك من الكفر، والطرد من الجنة، 
واللعن إلى  وم الد ن، لا تكون إلا إذا كان م مورا بالسجود أصلا، لا تبعا، 

 .(2)انمارة إلى ذلك تسبققد و 
كيف صح استثناء إبليي من  وهو الذي  ندرج تحت المبحث،الثاني: 

الملائكة عليهم السلام، وهو جني، كما دل على ذلك آية سورة الكهف 
المذكورة، ام أجاب عن ذلك ب نه من التغليب في إطلاى اسم الملائكة عليهم 
السلام عليهم وعليه، ام استثني منهم استثناء وا د منهم، لكونه الجني الو يد 

فقد تلب ضمير  ،إلا فلانة، لامرأة بين الرجالله بقوله: خرجوا بينهم، ومث  
 .الذكور؛ لأكثريتهم، وكونها المرأة الو يدة بينهم

 تم تخ تح تج به بم: قال تعالى: ﴿الموضع الرابع
 .[44، 43﴾ ]ص:حم حج جم جح ثم ته

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف استثنى إبليي من الملائكة وهو من 
﴾ به بم﴿ :عليه في قولهالجنّ؟ قلت: قد أمر بالسجود معهم فغلبوا 

 .(1)ام استثنى كما يستثنى الوا د منهم استثناء متصلا"
                                         

، 223/ 2(، ومعوووواني القوووورآن وإعرابووووه )335 نظوووور: الأضووووداد لابوووون الأنبوووواري )ص:  (2)
(، وتفسووير ابوون كثيوور 432/ 1(، وتفسووير الوورازي )354/ 1(، والتفسووير البسوويط )224

 (.132/ 2(، وتفسير الألوسي )132/ 2)

 (.221/ 4الكشاف ) (1)
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 الدراسة
تساءل الزمخشري عن كيفية استثناء إبليي من الملائكة عليهم السلام، 
وهو من الجن، كما دل على ذلك آية سورة الكهف التي استدل بها فيما 

 .سبق
عليه، ام استثني منهم استثناء ام أجاب ب نه قد أمر بالسجود معهم فغلبوا 

 .وا د منهم استثناء متصلا
وهذا لا يختلف كثيرا عما سبق، إذ فيه أن إبليي ليي من الملائكة عليهم 
السلام، ب  من الجن، وأن الاستثناء متص ، وإنما استثني منهم استثناء وا د 

 .لما تلبوا عليه -وليي منهم-منهم 
في هذه القصة، وإن لم  ذكر الزمخشري وتتمة للفائدة أذكر بأية الآيات 

 خمفيها ميئا، وهي في الااة مواضع أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 ثر تي﴿وقوله تعالى:  [.22 ]الأعراف: ﴾غج عم عج ظم طح ضم

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ىٰ ني نى نن نم﴿وقوله تعالى:  [.62 ]انسراء: ﴾كم كل

 بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 .[12]الكهف: ﴾جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ
وبهذا تكون هذه القصة ذكرت في سبع سور من سور القرآن الكريم. 

  وباللَّ تعالى التوفيق.
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 المبحث الرابع
 تغليب النخيل والأعناب على كل الثمرات

 .موضع واحدوفيه 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّقال تعالى: ﴿

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم

 .[266﴾ ]البقرة: كم كل كا قي قى في

﴾ ام ئم ئز ئر ّٰ﴿ :قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف قال

﴾؟ قلت: النخي  والأعناب لما كانا أكرم بي بى بن بم بزقال: ﴿
وإن كانت -الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكر، وجع  الجنة منهما 

تغليباً لهما على تيرهما، ام أردفهما ذكر ك   -محتوية على سائر الأمجار
ويجوز أن  ريد بالثمرات المنافع التي كانت تحص  له فيها، كقوله: الثمرات، 

 طح ضم ضخ ضح﴿ [ بعد قوله:34]الكهف:  ﴾له لم لخ﴿

 .(2)["31]الكهف:  ﴾ظم
 الدراسة

تساءل الزمخشري عن سبب تخصيص الجنة بكونها من نخي  وأعناب، 
مع ا توائها على سائر الأمجار المثمرة، ام ذكر بعد ذلك ما يفيد أنها 

                                         
 (.324/ 2الكشاف ) (2)
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 .مشتملة على سائر الثمرات تير النخي  والأعناب
ام أجاب عنه ب نه تغليب لهما على تيرهما؛ لكونهما أكرم الشجر 

ام جوز الزمخشري قولا آخر، وهو: أن تكون الثمرات بمعنى  وأكثرهما منافع.
 ﴾له لم لخالمنافع التي تحص  لصا بها فيها، ومث  له بقوله تعالى: ﴿

[ 31]الكهف:  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿ [ بعد قوله:34]الكهف: 
اِرَة  وقد قال في تفسيره: "أي: كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الدَّ

 .(2)من الذهب والفضة وتيرهما"
أن الأول يفيد أن الجنة فيها من أنواو  -والله أعلم-والفرى بين الوجهين 

  .(1)الثمرات تير النخي  والأعناب، والثاني لا يفيد ذلك
وبين  ﴾ئم ئزلا تنافي بين كون الجنة من ﴿ى القول الأول وعل
فالمقصود أن هذ ن النوعين هما أفض   ﴾بي بى بن بم﴿كونها 

 .(3)أنواو الثمار وأكرمها، ومع هذا لم يعدم صا بها أنواو الثمار الأخرى 
أن هذا السؤال والجواب من الزمخشري قد خفي على  -والله أعلم-ويبدو 
والأعناب نوعان من أنواو  يث ذكر أن وجه السؤال: أن النخي   (4)الطيبي

                                         
 (.512/ 1) المرجع السابق( 2)

 (.35/ 1 نظر: تفسير الألوسي ) (1)

 (.266 نظر: التفسير الأيم لابن الأيم )ص  (3)

(  يث 221لو ة رقم ) ،على الكشاف (  نظر: مخطوط  امية سعد الد ن التفتازاني4)
قال: "وهذا المقام مع وضو ه قد خفي  تى قي  وجه السؤال: أن النخي  والأعناب 
داخلان في ك  الثمرات، فما معنى اختصاصهما بالذكر؟ ام قدر الجواب بما ليي فيه 

 صواب".
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 بى بن بم بزالأمجار المثمرة، وداخلان تحت قوله تعالى بعد ذلك: ﴿
 فما وجه اختصاصهما بالذكر أولا؟ ﴾بي

أنه من باب  الأول:ام ذكر أن الزمخشري أجاب عنه بجوابين، 
،  يث ذكر أولا أنه أراد بهما جني الثمرات بالتغليب، وأنهما (2)التتميم

الجني للتتميم أفضلا الجني وأكملاه نفعا، ام أردفهما بما يشتم  على 
 .وانرداف؛ صيانة للكلام عن توهم تير الشمول

، فيكون ذكر النخي  والأعناب من (1)أنه من باب التكمي  وثانيهما:
كله، فعلم منه أن له جنة كثيرة الأمجار إطلاى أعظم الشيء على الشيء 

 بى بن بم بزوالثمار، ولم يعلم أن له فيها منافع أخر تيرهما، فقي : ﴿

 ﴾له لم لخليعلم أن له تيرهما، ومثله قوله تعالى: ﴿ ﴾بي

[ 31]الكهف:  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿ [ بعد قوله:34]الكهف: 

 .(3)وذكر تفسيره السابق

. والله (4)للتتميم فليي بشيءوما قي  من أنه من ذكر العام بعد الخاص 
  أعلم.

                                         
التتميم وهو "أن  ؤتى في كلام لا  وهم خلاف المقصود بفضله تفيد نكتة". ]انيضا،  (2)

 .[(111/ 3(، وانتقان )123، 121/ 3)

التكمي  ويسمى أيضا الا تراس، وهو: "أن  ؤتى في كلام  وهم خلاف المقصود بما  (1)
 .[(112/ 3(، وانتقان )122 -125/ 3 دفعه". ]انيضا، )

 .ف( بتصر 115/ 3 امية الطيبي على الكشاف ) (3)

 (.35/ 1 نظر: تفسير الألوسي ) (4)
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 المبحث الخامس

 .(1)تغليب أعمال الأيدي على غيرها
 :موضعانوفيه 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى: قال تعالى: ﴿الموضع الأول
 .[182﴾ ]آل عمران: ِّ ُّ َّ ٍّ

قال الزمخشري: "وذَكر الأ دي لأن أكثر الأعمال تزاول بهنّ، فجع  ك  
 .(1)التغليب"عم  كالواقع بالأ دي على سبي  

 الدراسة

في الآية الكريمة في عن الأنفي ذكر الزمخشري أن التعبير بالأ دي 
للتغليب، كون أكثر أعمالهم تقع بها، لسبب مجازاة الناس على أعمالهم هو 

يعني: وإن كان  .ك ن ك  أعمالهم القولية والفعلية والاعتقادية وقعت بها
الناس قد فعلوا ما فعلوا بك  جوار هم، إلا أن الأ دي قد خصت بالذكر تغليبا 
لعملها على عم  تيرها؛ لكون أتلب الأعمال تقع بها، فلم يق  مثلا: )ذلك 

 .بما قدمتم( ولا )ذلك بما قدمت أنفسكم(

وقي : إن تخصيص الأ دي بالذكر ليكون أدل على تولي الناس الأفعال 
ب نفسهم، ومبامرتهم لها،  يث يمكن أن يضاف الفع  إلى اننسان كونه 

                                         
سماه سعد الد ن التفتازاني بو "تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا و ( 2)

 (.316الوجه". ]المطول )ص: 
 (.445/ 2( الكشاف )1)
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 خج حم حجما في قوله تعالى في  ق فرعون: ﴿، كالآمر به
لأنه ولكن يقوم بهذا الفع  بنفسه، ل[ ولم يكن فرعون 4]القصص:  ﴾خمسج

 .(2)مر بهالآ

قي  أيضا: إن اليد هي الآلة الصانعة المختصة باننسان، فكما أن وقد 
الله تعالى أعطى الحيوانات ما ا تاجت إليه للدفع به عن أنفسها، جع  
للإنسان فوى ما أعطى الحيوانات من الرؤية واليد الصانعة، ليعلم برؤيته، 

في وليعم  بيده، ولما كانت لليد هذه الخصوصية اختصت بإضافة عم  الن
 .(1)إليها

ويمكن أن يكون ذلك "للدلالة على التمكن من الفع  وإرادته، ولأن أكثر 
الشر يكون ببطش اليد، ولأن نسبة الفع  إلى اليد تفيد الالتصاى به 

 .. والله أعلم(3)والاتصال بذاته"

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج: قال تعالى: ﴿الموضع الثاني
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج
 .[46، 45]ص:  ﴾كح كج قم

قلت: قد  ﴾صمضج صخ صحقال الزمخشري: "فإن قلت: ما وجه قوله: ﴿

                                         
 (.191/ 4(، وتفسير القرطبي )116، 111/ 6 نظر: التفسير البسيط ) (2)

 (.2229، 2225/ 3تفسير الراتب الأصفهاني ) (1)

(، والتفسير الوسيط للدكتور محمد 2132/ 3زهرة التفاسير للشيخ محمد أبو زهرة ) (3)
 (.315/ 1سيد طنطاوي )
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سبق لنا أن ذا اليد ن  بامر أكثر أعماله بيديه، فغلب العم  باليد ن على 
سائر الأعمال التي تبامر بغيرهما،  تى قي  في عم  القلب: هو مما 

، (1)نفخ" " داك أوكتا وفوكله:  (2)ممن لا  د نعملت  داك، و تى قي  
و تى لم  بق فرى بين قولك: هذا مما عملته، وهذا مما عملته  داك. ومنه 

]ص:  ﴾صمضج صخ صح﴿[ و 52]يي:  ﴾مم مخ مح﴿ قوله تعالى:

51](3). 
 الدراسة

 .تساءل الزمخشري عن وجه إضافة الخلق إلى اليد ن في الآية الكريمة

ام أجاب بما سبق له ذكره، وهو أنه من باب تغليب عم  اليد ن على 
سائر أعمال الجوار،، كون أكثر الأعمال تبامر بهما، وزاد هنا أن عم  
القلب يضاف إلى اليد ن، فيقال لصا به: هو مما عملت  داك، ب  يقال لمن 

ين عم  عملا وليي له  دان أصلا:  داك أوكتا وفوك نفخ، ونفى التفرقة ب
لَته بيداك، وا تج له مِ تَه، يعني: بنفسك، وقول: هذا مما عَ لْ مِ قول: هذا مما عَ 
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخبقوله تعالى: ﴿

                                         
في أتلب طبعات الكشاف ) دي( والصواب ما أابته، وهو من طبعة مكتبة العبيكان  (2)

 (.152/ 1للتفسير )
أمثال  هذا مث  عربي مشهور، وهو يضرب لمن جنى على نفسه، وله أص . ] نظر: (1)

(، والمستقصى في أمثال العرب 33( رقم )225العرب للمفض  الضبي )ص: 
 ([.2116( رقم )422/ 1للزمخشري )

 (.226، 221/ 4( الكشاف )3)
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 .[52]يي:  ﴾نخ نح

وك ن الزمخشري تناسى أن اليد ن هنا مضافتان إلى ياء المتكم، وهو الله 
إليه ج  وعز، وقد كان يمكن قبول كلامه لو لم تكن اليدان مضافتين 

 .سبحانه وتعالى، كما سبق في الآية السابقة؛ كونه من باب التغليب

أن الزمخشري هنا قد بالغ في ت كيد هذا المعنى بذكر أمثلة هنا والعجب 
كثيرة لم  ذكرها في الآية السابقة التي فيها أعمال اليد ن منسوبة إلى البشر، 

 ني﴿ هو سبحانه وتعالى ، إذتير ذلكولكن الأمر في  قه ج  وعز 

 .[22]الشورى:  ﴾يخ يح يج هي همهى هج

أراد من ذلك نفي نسبة صفة اليد ن إليه  -والله أعلم-وك ن الزمخشري 
ج  وعلا، ونسبة الخلق إلى نفسه تعالى، كما فع  في الآية السابقة التي 
فيها نسبة أعمال البشر إلى أ د هم؛ وهذا من ت اره بعقيدته الاعتزالية في نفي 

 .(2)صفاتال

وقد أمار إلى هذا ابن المنير إذ ذكر أن الزمخشري أطال في تقرير هذا 
الكلام ليفر من معتقد أه  السنة في إابات صفة اليد ن لله تعالى، وأنهما من 
صفات الذات، وقد ورد بهما السمع، وهو مذهب انمام الأمعري والقاضي 

الله تعالى وا دة،  الباقلاني، بعد إبطالهما  م  اليد ن على القدرة؛ لأن قدرة
واليدان مثنى، وإبطالهما أيضا  ملهما على النعمة؛ لأن نعم الله تعالى لا 

                                         
وما بعدها(، وينظر  251مر، الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، )ص:  : نظر (2)

، والتبصير في (264مقالات انسلاميين واختلاف المصلين للأمعري )ص:  :أيضا
 (.63لإسفرا يني )ص: ل الد ن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرى الهالكين



 

1215 

 العشرون مجلة قطاع أصول الدين العدد 

 .(2)تحصى، فكيف تحصر بالتثنية؟!

علماء مذهب جمهور أه  السنة من السلف في الوقد ذكر تير وا د من 
صفات الله تعالى في القرآن الكريم والسنة المطهرة أنهم  ؤمنون بها كما 

لا يفسرونها، وأن قراءتها تفسيرها، ويفوضون معانيها وكيفياتها إلى وردت، و 
 .الله تعالي، مع تنزيهه سبحانه عما  وهمه الظاهر من المعنى المحال

قال محمد بن الحسن الشيباني: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرى إلى 
 المغرب على انيمان بالقرآن والأ اد ث التي جاء بها الثقات عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وج  من تير تغيير ولا وصف ولا 
تشبيه، فمن فسر اليوم ميئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم، وفارى الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في 

 .(1)الكتاب والسنة، ام سكتوا"

، (4)والخطووووووابي ،(3)الترمووووووذيكموووووون العلموووووواء: كثيوووووور وذكوووووور مثوووووو  هووووووذا 
 ، (5)، والفخوووووووووووور الووووووووووووورازي (6)، وإمووووووووووووام الحوووووووووووورمين الجووووووووووووويني(1)والبيهقووووووووووووي

                                         
( بتصرف. وينظر: انبانة عن 226/ 4الانتصاف من الكشاف، بهامش الكشاف ) (2)

 (.242 -211أصول الديانة للأمعري )ص: 

 (.542م )( رق452/ 3رواه اللالكائي في مر، أصول اعتقاد أه  السنة والجماعة ) (1)

 (.661( عقب  د ث رقم )41، 42/ 3سنن الترمذي ) نظر:  (3)

 (.332/ 4 نظر: معالم السنن ) (4)

 (.513( رقم )215، 215/ 1الأسماء والصفات ) نظر:  (1)

 (.31النظامية في الأركان انسلامية )ص:  ة نظر: العقيد (6)

 (.136 نظر: أساس التقديي )ص:  (5)
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والآاوووار فوووي هوووذا ، وتيووورهم، (3)، والسووويوطي(1)، والنوووووي (2)الصووولا، وابووون
كثيوورة جوودا، ولووولا خشووية انطالووة لووذكرت بعضووها، وأكتفووي بمووا ذكرتووه إجمووالا، 

للشك على أن مذهب جمهور السلف الصالح هو  دو مجالا لا وهي تدل بما 
انابوووات والتفوووويا المطلوووق لمعانيهوووا وكيفياتهوووا لله رب العوووالمين، موووع تنزيهوووه 

تيووووور محكموووووين اللغوووووة فيهوووووا، ولا  سوووووبحانه وتعوووووالى عووووون مشوووووابهته للحوووووواد ،
 .(4)العق 

ويكفي هنا أن أنق  كلاما لابن الجوزي في مس لة الصفات، يعيب فيه 
على من بالغ في إابات الصفات إلى  د التشبيه، وهو: "عجبت من أقوام 

                                         
(، ولم أقف عليه في ميء 42/ 1 نظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ) (2)

 .من كتب ابن الصلا، المطبوعة

 (.29/ 3 نظر: صحيح مسلم بشر، النووي ) (1)

 (.24/ 3 نظر: انتقان ) (3)

السلف أابتوا ونزهوا في آن وا د، ف ابتوا في عين التنزيه، ونزهوا في عين انابات.  (4)
لمثبتون أعملوا اللغة البشرية في فهم هذه الظواهر، وأضافوا ما أنتجته الأفهام وا

البشرية إليه تعالى اتصافا  أيأيا، ام نزهوه عما  لزم عليها من الكيف والمماالة، 
أابتوا أولا، ام نزهوا بعدئذ، والمؤولون أعملوا العق  البشري في  همفقالوا: بلا كيف، ف

وا المعنى الظاهر منها، وأضافوا إليه تعالى ما انتهى إليه العق  فهم هذه الظواهر، فنف
البشري اتصافا مجازيا، فهم نزهوا أولا، ام أابتوا بعدئذ، عكي المثبتين. ]موقف السلف 

 ( بتصرف[.11، 14)ص  ر مه الله القوصي  د. محمد عبد الفضي ،من المتشابهات
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، فلو (2) دَّعون العلم، ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأ اد ث على ظواهرها
ير اعتراض أنهم أمروها كما جاءت سلموا؛ لأن من أمرَّ ما جاء، ومرَّ من ت

ولا تعرُّضٍ فما قال ميئًا، لا له ولا عليه. ولكن أقوامًا قصرت علومهم فرأت 
أن  م  الكلام على تير ظاهره نوو تعطي ، ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا 
هذا... فإنه من قرأ الآيات والأ اد ث ولم  زد لم ألُمْه، وهذه طريقة السلف. 

يحم  على كذا، مث  أن يقول: استوى ف ما من قال: الحد ث يقتضي كذا، و 
على العرش بذاته، وينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فهذه زيادة فهمها قائلها 

 .(1)من الحي لا من النق "

أن جمهور السلف فوضوا المعنى  -والله أعلم-فالظاهر مما سبق 
 .(3)والكيفية معا إلى علام الغيوب، لا الكيفية فقط، كما يقول المثبتون 

أما مذهب أه  السنة من الخلف في هذه الصفات فهو أنهم  ؤولونها و 
ت ويلا تفصيلا بمعان تليق به سبحانه وتعالى، فيفسرون اليد بالقدرة أو القوة 

                                         
ه السلف، فقالوا: لابد من إجرائها على وهم جماعة من المت خرين زادوا على ما قال (2)

ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، على خلاف ما اعتقده السلف، متشبهين باليهود. 
 ([.93/ 2] نظر: المل  والنح  للشهرستاني )

 (.99، 95صيد الخاطر )ص:  (1)

 نظر: موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، د محمد عبد الفضي   (3)
وما بعدها(، وقضية تفويا  11وما بعدها،  39وما بعدها،  13القوصي )ص: 

( 249، 245الصفات في ميزان الدعوة انسلامية، د مصطفى مراد صبحي )ص: 
/ 1225( سنة 32العدد )بحث منشور في مجلة كلية الدعوة انسلامية بالقاهرة، 

 م.1225
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 .(2)أو النعمة أو أنها صلة... وهكذا بأية الصفات

إلى ت وي  اليد ن في  قه ج  وعلا بالنفي، فقالوا وذهب بعا المؤولين 
أي: بنفسي من تير واسطة،  ﴾صمضج صخ صح﴿ه تعالى: في معنى قول

، وهو مذهب الزمخشري في التغليب، كما هو ظاهر، وقد عرفنا (1)ك ب وأم
 .(3)مقصده من ذلك، وقد سبقه إليه أبو علي الجبائي

وفي هذا نظر؛  يث لا  بقى لوليه آدم عليه السلام اختصاص في الخلق 
يشارك عدوه إبليي في الخلق بما بكونه بيديه سبحانه وتعالى، وهو  ينئذ 

 .(4)أولوا به هذه الصفة

وأما بالنسبة نضافة خلق آدم عليه السلام إلى  ديه سبحانه وتعالى، وإن 
 لم كي كمكى كل كا قيكان الخالق لك  ميء، كما قال تعالى: ﴿

                                         
/ 3(، وصحيح مسلم بشر، النووي )124/ 4 نظر: المحرر الوجيز لابن عطية ) (2)

(، وإيضا، الدلي  في قطع  جج أه  التعطي  لبدر الد ن ابن جماعة )ص: 29
(، وتحفة المريد مر، جوهرة التو يد 121/ 21(، وتفسير الألوسي )215 -211

(، والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد 224، 223)ص:  للشيخ إبراهيم البيجوري 
 (.251/ 21طنطاوي )

(، وتفسير أبي 34/ 1(، وتفسير البيضاوي )222/ 1 نظر: تفسير الماوردي ) (1)
 (.136/ 5السعود )

( ولم أجده في 155/ 5 نظر: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي الشيعي ) (3)
 .المطبوعة ميء من كتبه

(، 111، 112/ 29(، والتفسير البسيط للوا دي )126/ 5نظر: تفسير الثعلبي )  (4)
 (.215/ 1والأسماء والصفات للبيهقي )
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فهو من باب التشريف والتعظيم له [ 61]الزمر:  ﴾مم ما لي لى
 ئي ئى ئن﴿عليه السلام، مث  إضافة المساجد إليه تعالى في قوله: 

  أعلم. والله. (2)[25﴾ ]الجن: بي بى بن بم بز بر

                                         
 (.115/ 21(، وتفسير القرطبي )646/ 5 نظر: تفسير الماتريدي ) (2)
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 المبحث السادس
 تغليب الذكور على الإناث

 :مواضع ةوفيه خمس

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ : قال تعالى:الموضع الأول
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 .[45]النساء: 

قال الزمخشري: "فإن قلت: لم ذكر )الولدان(؟ قلت: تسجيلا بإفراط 
ظلمهم،  يث بلغ أذاهم الولدان تير المكلفين؛ إرتاما لآبائهم وأمهاتهم، 
ومبغضة لهم لمكانهم، ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في 

ويجوز أن  راد  اء صغارهم الذ ن لم  ذنبوا...دعائهم؛ استنزالا لر مة اللََّّ بدع
الأ رار والحرائر، وبو )الولدان( العبيد وانماء، لأنّ العبد ﴾ نج مي﴿بو 

والأمة يقال لهما: الوليد والوليدة، وقي  للولدان والولائد: الولدان؛ لتغليب 
 .(2)الذكور على اننا ، كما يقال: الآباء وانخوة"

 الدراسة

ذكر الزمخشري في المراد بو )الولدان( وجهين: الأول: أنهم الصبيان، و 
 هم الآباء والأمهات. والثاني: أنهم العبيد وانماء، و ﴾نج مي﴿

                                         
 (.131، 134/ 2الكشاف ) (2)
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هم الأ رار والحرائر، وظاهر كلامه أنه عبر بلفظ ﴾ نج مي﴿
)الولدان( على الوجه الثاني من باب تغليب الذكور على اننا ، لأنه يشم  

العبيد، واننا ، وهن انماء،  يث يقال لهم: الولدان والولائد،  وهمالذكور، 
وهذا مث  تغليب لفظ )الآباء( على الآباء والأمهات، ولفظ )انخوة( على 

والظاهر أن التغليب  رجع إلى الوجه الأول أيضا، فو  .انخوة والأخوات
قال  .الصبايا)الولدان( فيه تغليب للولدان، وهم الصبيان على الولائد، وهن 

الجوهري: "والوليد: الصبي والعبد، والجمع وِلْدانٌ ووِلْدَةٌ. والوليد: الصبيَّة 
 .(2)والأمة، والجمع الوَلائِد"

 محمخ مج لي لى لم لخ: قال تعالى: ﴿الموضع الثاني
 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم
 تي تنتى تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى
 .[146]النساء:  ﴾ثن ثم ثز ثر

تغليباً لحكم  (1)قال الزمخشري: "والمراد بانخوة. انخوة والأخوات

                                         
 (.114/ 1الصحا، تاج اللغة وصحا، العربية ) (2)

مدة في البحث من الكشاف )لا الأخوات( وهو خط  ظاهر، عكي في الطبعة المعت (1)
المقصود، والصواب ما أابته، وهو هكذا صحيحا في جميع الطبعات التي اطلعت 

 عليها من التفسير، والله أعلم.
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 .(2)الذكورة"
 الدراسة

﴾ من باب تغليب الذكور على اننا ، ئن﴿ ذكر الزمخشري أن لفظ
 يث يشم  انخوة والأخوات معا، وأصلها: )وإن كانوا إخوة وأخوات رجالا 

وقد . (3)﴾ئن﴿ من ﴾ئي ئى﴿ ، ودل على ذلك إبدال(1)ونساء(

 . والله أعلم.(4)قي : إنه من قبي  الاكتفاء

 هى هم هج ني: قال تعالى: ﴿الموضع الثالث

 .[83﴾ ]الأعراف: يخ يح يج هي

                                         
 (.199/ 2الكشاف ) (2)

(، وتفسير 164/ 1(، وتفسير أبي السعود )221/ 1 نظر: تفسير البيضاوي ) (1)
 (.125/ 3الألوسي )

(، وتفسير 164/ 1(، وتفسير أبي السعود )122/ 3 نظر: مجمع البيان للطبرسي )( 3)
 (.125/ 3الألوسي )

أنواو الحذف، وهو أن يقتضي  أ د(. والاكتفاء 125/ 3 نظر: تفسير الألوسي ) (4)
المقام ذكر ميئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى ب  دهما عن الآخر لنكتة بلاغية. 

 ([.123/ 3(، وانتقان )225/ 3] نظر: البرهان )
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من : "﴾يح يج هيقال الزمخشري في معنى قوله تعالى: ﴿
والتذكير لتغليب الذكور على  ،بقوا فهلكوا ي:الذ ن تبروا في ديارهم، أ

 .(2)"اننا 
 الدراسة

بمعنى الباقين، وهم الذ ن بقوا في ديارهم  ﴾يح﴿ذكر الزمخشري أن 
 تى هلكوا، وأن تذكير اللفظ بجمع المذكر السالم الذي وصفت به امرأة لوط 
عليه السلام هو من تغليب الذكور على اننا ، ولم يق : )من الغابرات( 

  .بجمع المؤنث السالم

ر إذا أُمْرِك قال أبو عبيدة: "لأن صفة النساء مع صفة  الرجال تُذكَّ
 .(1)بينهما"

، (3)هو الأكثر في اللغة ﴾يحوما ذكره الزمخشري في معنى ﴿

، وإن كان اللفظ من الأضداد، فهو بمعنى الباقين (4)والمشهور فيها

                                         
 (.216/ 1الكشاف ) (2)

(، وتفسير 112/ 21(. وينظر: أيضا تفسير الطبري )129/ 2مجاز القرآن ) (1)
 (.119/ 4الثعلبي )

الأضداد للأصمعي، ) نظر: الأضداد لأبي  اتم السجستاني، ضمن الااة كتب  (3)
/ 5(، وتفسير القرطبي )169( رقم )213)ص:  (وللسجستاني، ولابن السكيت

146.) 

/ 1(، والدر المصون )51/ 1(، والبحر المحيط )411/ 1 نظر: المحرر الوجيز ) (4)
353.) 
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 .(1)وذكر الزجاج في أ د معنييه: "الغائبين عن النجاة" .(2)والذاهبين أيضا

تبعيضية، وأما إذ كانت بمعنى )مع(  ﴾يجوهذا التغليب يكون إذا كانت ﴿

 .م. والله أعل(3)فلا تغليب

 فمقح فخ فجفح غم غج عم: قال تعالى: ﴿الموضع الرابع
 .[22﴾ ]يوسف: كل كخ كح كج قم

بلفظ التذكير تغليبا  ﴾كخ كحقال الزمخشري: "وإنما قال: ﴿

 .(4)"للذكور على اننا 
 الدراسة

 ﴾ في وصفكخ﴿ذكر الزمخشري التعبير بجمع المذكر السالم 
امرأة العزيز، فلم يق : )الخاطئات( بجمع المؤنث السالم إنما هو من تغليب 

 .الذكور على اننا 

وقي  في سبب التذكير: إنه لم يقصد الخبر عن النساء خاصة، وإنما 
قصد الخبر به عمن يفع  ذلك من جني العقلاء )الذكور واننا ( 
فيخطؤون، وتقد ره: )من القوم الخاطئين( كما في قوله تعالى في  ق 

                                         
(، 561/ 1(، والصحا، )56( رقم )219:  نظر: الأضداد لابن الأنباري )ص (2)

 (.146/ 5وتفسير القرطبي )

 (.313/ 1معاني القرآن وإعرابه ) (1)

 (.429/ 4 نظر: تفسير الألوسي ) (3)

 (.462/ 1الكشاف ) (4)
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وا تم  الرازي أن يقال:  .(2)[43﴾ ]النم : نج مم مخ مح مج﴿ بلأيي:
نس  الخاطئين، فمن ذلك النس  سرى هذا العرى الخبيث "المراد إنك من 

 . (3)وأبعده الألوسي جدا .(1)فيك"

 ظم طح ضم ضخ ضح: قال تعالى: ﴿الموضع الخامس

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 .[12﴾ ]التحريم: كخ كح

﴾ على التذكير؟ قلت: كح كجقال الزمخشري: "فإن قلت: لم قي : ﴿
فغلب ذكوره على إنااه، و  لأن القنوت صفة تشم  من قنت من القبيلين،

﴾ للتبعيا، ويجوز أن يكون لابتداء الغاية، على أنها ولدت من كج﴿

 .(4)رون أخي موسى صلوات الله عليهما"االقانتين، لأنها من أعقاب ه

 الدراسة

 ﴾كحتساءل الزمخشري عن سبب التعبير بجمع المذكر السالم ﴿
وليي جمع المؤنث السالم في وصف مريم ابنة عمران عليها السلام، 

                                         
(، والمحرر 126، 121/ 1(، وتفسير الثعلبي )61/ 26 نظر: تفسير الطبري ) (2)

(، 421/ 6(، وتفسير الألوسي )152/ 4)وتفسير أبي السعود ، (135/ 3الوجيز )
 (.119/ 21والتحرير والتنوير )

 (.445/ 25تفسير الرازي ) (1)

 (.421/ 6 نظر: تفسير الألوسي ) (3)

 (.153/ 4الكشاف ) (4)
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 )القانتات(.

ام أجاب ب ن ذلك من تغليب الذكور على اننا ؛ لأن القنوت صفة 
للتبعيا،  ﴾كج﴿مشتركة تطلق على القبيلين )الذكر والأنثى( وعلى هذا فو 

 ﴾كج، وجوز الزمخشري أن تكون ﴿(2)وتقد ره: )وكانت من القوم القانتين(
القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أخي ابتدائية، أي: أنها كانت من نس  

 .(1)موسى عليهما السلام، وعليه فلا تغليب

"انمعار ب ن طاعتها لم تَقصُر عن طاعة الرجال : غليبالت ن نِكاتوم
 .(3)الكاملين  تى عدت من جملتهم"

وهناك نكتة أخرى للتذكير، وهي انمارة إلى أنها من المكثرين في 
الرجال  ينئذ؛ لأن نساء بني إسرائي  كن معفيات العبادة، وأن ذلك من م ن 

  .(4)من عبادات كثيرة

والوجه الأول هو الأرجح؛ لأن الغرض منه مد ها عليها السلام ب نها 
، ففيه (1)كتبه وكانت من المطيعين له سبحانه وتعالىبصدَّقت بشرائع ربها و 

                                         
(، وتفسير الرازي 336/ 1(، والمحرر الوجيز )311/ 9 نظر: تفسير الثعلبي ) (2)

 .(313، والمطول )ص: (156/ 32)

على   امية ابن التمجيد(، و 222مر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي )ص:  نظر:  (1)
 (.251/ 29، مع  امية القونوي )تفسير البيضاوي 

 .(221، وينظر: تحقيق التغليب )ص: (116/ 1تفسير البيضاوي ) (3)

 ( بتصرف.359/ 15التحرير والتنوير ) (4)

 ( بتصرف.313المطول )ص:  (1)
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الكاملين في زيادة مبالغة في وصفها بالطاعة والانأياد، ك نها من الرجال 
كما أن "الغرض وصفها بالصلا،، لا وصفها بالنش ة من  ،(2)أفعالهم وأقوالهم
 .(1)أه  الصلا،"

مع أنه أخصر -أبلغ من )وكانت قانتة(  ﴾كحوكذلك التعبير بو ﴿

 .(3)؛ لدلالته على معناه، وزيادة أنها من قوم قانتين-وأظهر

مجيء الفرو على  سب ووجه مد ها على الوجه الثاني أنه في الغالب 
 مم محمخ مج لي لى لم لخأصله، كما في قوله تعالى: ﴿

، فهي إذن قد جاءت على (4)[15﴾ ]الأعراف: نخنم نح نج مي مى

 .(1) سب أصولها في الخير والعفاف

ولما لم يكن الوجه الثاني مشتملا على تلك المبالغة في المد، أخره 
 .(6)الزمخشري 

                                         
الحامية على المطول مر، تلخيص مفتا، العلوم للشريف الجرجاني )ص:  نظر:  (2)

294.) 

 (.332/ 2في مر، تلخيص المفتا، لابن يعقوب المغربي )مواهب الفتا، ( 1)
/ 24(، وتفسير الألوسي )123/ 5) على تفسير البيضاوي   نظر:  امية الشهاب (3)

319.) 

 ( بتصرف.319/ 24تفسير الألوسي ) (4)

 ( بتصرف.355/ 15رير والتنوير )التح (1)

 (.251/ 29)على تفسير انمام البيضاوي  نظر:  امية القونوي  (6)
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فيه  (2)لأج  رعاية الفواص وعلى هذا فما قي  في سبب التذكير: إنه 
 .نظر بين

وعلى أية  ال: فما ذكره الزمخشري في الآية الكريمة من التغليب للذكور 
عبارة السكاكي، وتبعه الخطيب القزويني من على اننا  أولى مما تُوْهِمُه 

 .(1)العكي،  يث قالا فيها: "عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب"

الجرجاني بقوله: "أي: جعلت بمنزلتهم في التعبير ولذا وجهه الشريف 
  . والله أعلم.(3)بلفظ يختص به الذكور وضعا"

                                         
 (.151، 154/ 2ي من القرآن لزكريا الأنصاري ) لتبفتح الر من بكشف ما  (2)

/ 1(، وانيضا، )141فتا، العلوم )ص: م(، وينظر: 221تحقيق التغليب )ص:  (1)
212.) 

 (.221(، وينظر: تحقيق التغليب )ص: 324المفتا، )ص:  لمصبا، في مر،ا( 3)
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 المبحث السابع

 .(1)تغليب الجماعة على الواحد
 :موضعانفيه و 

 مخ مح مج لي لى لم لخ: قال تعالى: ﴿الموضع الأول
 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز
 لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثمثن ثز

 .[82، 88]الأعراف:  ﴾لي لى

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف خاطبوا معيباً عليه السلام بالعود في 
 ٍّ ٌّ﴾؟ وكيف أجابهم بقوله: ﴿همهى هج ني نىالكفر في قولهم: ﴿

﴾ والأنبياء بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
الصغائر إلا ما ليي فيه تنفير، فضلا عن عليهم السلام لا يجوز عليهم من 

 نج مي مى ممالكبائر، فضلا عن الكفر؟ قلت: لما قالوا: ﴿
فعطفوا على ضميره الذ ن دخلوا في انيمان منهم بعد كفرهم قالوا:  ﴾نح

فغلبوا الجماعة على الوا د، فجعلوهم عائد ن جميعا؛ إجراء  ﴾ني﴿

                                         
سماه سعد الد ن التفتازاني بو "تغليب الأكثر على الأق  من جني، ب ن  نسب إلى و ( 2)

/ 3البرهان ) [، وينظر:311، 314الجميع وصف مختص بالأكثر". ]المطول ص: 
 (.323، والمصبا، في مر، المفتا، )ص: (329
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يه السلام جوابه فقال: للكلام على  كم التغليب. وعلى ذلك أجرى معيب عل
وهو  ريد عود قومه، إلا أنه  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على  كم نظم نفسه في جملتهم 
 .(2)التغليب"

 الدراسة

تساءل الزمخشري عن سر التعبير بالعود على لسان قوم معيب عليه 
وكذلك  ﴾همهى هج ني نى﴿: بقولهم السلام مخاطبين له ولمن آمن معه

 ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ جوابه لهم:قوله عليه السلام في 
وهم كانوا  -معاذ الله-وطلب العود يقتضي أنه  ﴾بن بم بز بر ئي ئى

، إذ الأص  في على د نهم وتركوه؛ لذا فهم يطلبون منهم أن يعودوا إليه
أنه الرجوو إلى ما كان عليه من الحال "معنى العود في لسان العرب 

إن جاز في  ق من آمن معه من قومه فلا يجوز في  ق ، وهذا (1)"الأول
معيب عليه السلام؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الصغائر 

، أو (3)-كما قال الزمخشري -المنفرة، فضلا عن الكبائر، فضلا عن الكفر 

                                         
 (.232، 219/ 1الكشاف ) (2)

، وينظر: المفردات في تريب القرآن للراتب (359/ 1 نظر: الدر المصون ) (1)
 .(193الأصفهاني )ص: 

أجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر والفوا ش والموبقات،  (3)
نما اختلفوا ومن ك  رذ لة فيها مين ونقص لمناصبهم وسائر ما  نفر الناس عنهم، وإ

في عصمتهم من الصغائر على قولين: والجمهور على عصمتهم منها. ] نظر: 
(، والشفا بتعريف  قوى المصطفى 252/ 2لجويني )لالبرهان في أصول الفقه 

== 



 

1231 

 العشرون مجلة قطاع أصول الدين العدد 

كما قال الألوسي: "لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر 
 .(2)بمراتب"

وقد أجاب الزمخشري عن ذلك ب نه من باب تغليب الجماعة على الوا د، 
عيب عليه السلام وا د، ولم يكن على د نهم  وما ما، ومن آمن معه فش

كثير، وقد كانوا على د نهم قب  أن  ؤمنوا به، فغلبوا الجماعة على الوا د 
ف دخلوه معهم، وكذلك فع  معيب عليه السلام في جوابه عليهم إذ أدخ  

 .هممعنفسه 

وهو . (3)، وبعده(1)اختاره الزمخشري ذكره كثير من العلماء قبلهالذي و 
 .(4)بعضهماختيار 

 معيب تغليب وفي الآية الكريمة تغليب آخر لم  ذكره الزمخشري، وهو
                                                                                                                         

== 

(، والموافقات 329، 325/ 2(، وتفسير القرطبي )244/ 1للقاضي عياض )
 ([.69/ 5بن  جر )لابشر، صحيح البخاري (، وفتح الباري 23/ 4للشاطبي )

 (.4/ 1تفسير الألوسي ) (2)

(، والتفسير البسيط 311/ 1. ] نظر: معاني القرآن وإعرابه )يمنهم: الزجاج، والوا د (1)
(9 /132.]) 

وأبو  يان، وزكريا وزين الد ن الرازي، الرازي، فخر الد ن منهم: ابن الجوزي، و  (3)
(، 326/ 24(، وتفسير الرازي )235/ 1] نظر: زاد المسير ). الأنصاري، والألوسي

)ص: زين الد ن الرازي لأنموذج جلي  في أسئلة وأجوبة عن ترائب آي التنزي  و 
/ 1(، وتفسير الألوسي )122/ 2(، وفتح الر من )221/ 1والبحر المحيط )، (241

4.]) 

تفسير أبي السعود و  (.156/ 2تفسير النسفي )، و (14/ 3 نظر: تفسير البيضاوي ) (4)
(3 /145.) 
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المؤمنين في توجيه الخطاب إليه، كما تُلِّبوا هم أتباعه عليه السلام على 
 .(2)عليه في توجيه العود إليهم، وعليه ففي الآية الكريمة تغليبان

 لزم إذا لم يكن ذلك الخطاب في محضر وهذا التغليب في الخطاب إنما 
من أتباعه عليه السلام، وإلا لتوجه الخطاب إليه وإليهم معا، وعليه فلا 
تغليب، ولا دلالة في سياى الآية الكريمة على تعيين الحال، ولع  ذلك سبب 

 .(1)عدم التفات الزمخشري وتيره إلى ذكر التغليب في الخطاب، والله أعلم

ي  آخر على هذا المعنى للعود، وهو أن معيبا عليه ولابن المنير ت و 
معاذ -السلام لما كان متمكنا من أن يكون على د ن قومه، مختارا في ذلك 

وعدل عنه إلى انيمان باللَّ تعالى و ده عُبِّر عن ذلك بالعود  -الله تعالى
على لسان قوم معيب، وعلى لسانه عليه السلام، وهو من المجاز المعبر 

 لى لم لخ، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿(3)السبب بالمسببفيه عن 

 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي

[  يث 115]البقرة:  ﴾هىهي هم هج ني نى نم
يستدعي انخراج دخولا سابقا فيما وقع انخراج منه، ومعلوم أن المؤمن 
النامئ في الايمان لم  دخ  قط في ظلمة الكفر، ولا كان فيها، وكذلك الكافر 

                                         
(، 221(، وتحقيق التغليب )ص: 323 نظر: المصبا، في مر، المفتا، )ص:  (2)

 (.4/ 1تفسير الألوسي )و 

 (.221حقيق التغليب )ص: ت نظر: ( 1)
فهو مجاز مرس  علاقته المسببية،  يث ذكر لفظ المسبب، وأريد السبب. ] نظر:  (3)

 ([.113 ،111(، وجواهر البلاتة )ص: 115 -114انيضا، )ص: 
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الأصلي لم  دخ  قط في نور الايمان، ولا كان فيه، ولكن لما كان الايمان 
والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسرا لك  وا د منهما 
متمكنا منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر ام عدوله عنه إلى 

 له ولطفا به، الايمان بانخراج من الظلمات إلى النور توفيقاً من الله
 .(2)وبالعكي في  ق الكافر

وهناك أجوبة أخرى ذكرها المفسرون تير ما سبق من التغليب، منها ما 
  لي:

وهو أمهرها، وهو أن الفع  عَادَ كما ي تي في لغة العرب بمعنى الأول: 
رجع إلى أمر سابق فهو ي تي أيضا بمعنى صار، فلا يستلزم الرجوو إلى 

انتقال من  الة سابقة إلى  الة مست نفة، وعليه فمعنى  الة سابقة، ب  هو 
﴾ أي: لتصيرنَّ إليها، على معنى ابتداء الدخول همهى هج ني نىقوله: ﴿

يستلزم سبق الدخول فيها، والعود إليها مرة أخرى، فالعرب فيها، وهو لا 
تقول: قد عاد عليَّ من فلان مكروه، وإن لم يسبق منه مكروه قب  ذلك، 

قني منه مكروه ابتداء، وكذلك الأمر في جواب معيب عليه ومعناه: قد لح
 .(3)وهو اختيار ابن عطية .(1)السلام

                                         
 ( بتصرف.2( الحامية )219/ 1 امية الانتصاف، بهامش الكشاف ) (2)

أنموذج و (، 326/ 24تفسير الرازي )و (، 311/ 1 نظر: معاني القرآن وإعرابه ) (1)
وتفسير القرطبي ، (243، 241جلي  في أسئلة وأجوبة عن ترائب آي التنزي  )ص: 

/ 1والبحر المحيط )(، 229ومر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي )(، 112/ 5)
/ 1والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي )، (329/ 3البرهان )و (، 221
311.]) 

 (.415، 415/ 1 نظر: المحرر الوجيز ) (3)
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ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخََ  أهَُْ  الجَنَّةِ الجَنَّةَ، 
، يَقُولُ اللََُّّ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ َ بَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَأهَُْ  النَّارِ النَّارَ 

أي: صاروا  .(2)فََ خْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَدْ امْتُحِشُوا وَعَادُوا ُ مَمًا... الحد ث
 .(1)فحما، إذ لم يكونوا قبُ  كذلك

منهم أن على الظن والتوهم  ﴾همهى هج ني نى﴿أن قولهم:  الثاني:
معيبا عليه السلام كان على د نهم الذي هم عليه؛ لما كان يخفي عنهم د نه 
وعبادته لله تعالى أول الأمر، ولسكوته قب  البعثة عن اننكار عليهم، فظنوا 

وكذلك جوابه عليه السلام  -معاذ الله-لهذا أنه كان عليه السلام على د نهم 
 .(4)بن عاموراختيار الطاهر وهو ا .(3)عليهم على  سب ظنهم وتوهمهم

أنه من تلبيي رؤسائهم على عوامهم؛ ن هامهم أنه كان على  الثالث:

                                         
يِْ   (2) أَوْ -بأية الحد ث: "فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي َ مِيِ  السَّ

يْ ِ  وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ  -قَالَ: َ مِيَّةِ السَّ
/ 5متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الرقاى، باب صفة الجنة والنار )مُلْتَوِيَةً". ]

(، ومسلم في كتاب انيمان، باب إابات الشفاعة وإخراج المو د ن 6162( رقم )221
 ([ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.254( رقم )251/ 2من النار )

(، والمفهم لما أمك  11/ 1 نظر: مطالع الأنوار على صحا، الآاار لابن قرقول ) (1)
 (.31/ 3(، وصحيح مسلم بشر، النووي )412/ 2من تلخيص كتاب مسلم )

(، وتفسير الرازي 142/ 1(، وتفسير الماوردي )122/ 4 نظر: تفسير الماتريدي ) (3)
(، والتفسير 4/ 1(، وتفسير الألوسي )221/ 1(، والبحر المحيط )326/ 24)

 ([.311/ 1) الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي 

 (.6/ 9 نظر: التحرير والتنوير ) (4)
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 .(2)د نهم، وجواب معيب عليه السلام على وفق ذلك ان هام

والأقرب إلى  ،هر الأقوالممما سبق أن القولين الأولين هما أيظهر و 
 أعلم. اللهوالقبول، 

 ثن ثم ثز ثر تي: قال تعالى: ﴿الموضع الثاني
 كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

 .[13﴾ ]إبراهيم: لى لم

قال الزمخشري: "فإن قلت: ك نهم كانوا على ملتهم  تى يعودوا فيها. 
قلت: معاذ الله، ولكن العود بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب كثرة 
فامية لا تكاد تسمعهم يستعملون صار، ولكن عاد، ما عدت أراه، عاد لا 

ما عاد لفلان مال. أو خاطبوا به ك  رسول ومن آمن به، فغلبوا في يكلمني، 
 .(1)الخطاب الجماعة على الوا د"

 الدراسة

عاد الزمخشري هنا وأاار مبهة ك ن الرس  عليهم السلام كانوا على ملة 
لما خيروهم بين أمرين: إما انخراج، وإما  -معاذ الله-أقوامهم قب  الرسالة 

 .العود في ملتهم

ولما كان هذا العود  تنافى مع عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه 

                                         
(، وتفسير الألوسي 221/ 1(، والبحر المحيط )326/ 24 نظر: تفسير الرازي ) (2)

(1 /4.) 

 (.141، 144/ 1الكشاف ) (1)
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يقتضي أنهم كانوا على ملة أقوامهم قب  الرسالة أجاب عنه بجوابين: الأول: 
وهو أن العود بمعنى الصيرورة،  -ولم  ذكره في الجواب عن الآية السابقة-

يستعملون وأن العرب يكثرون من استعمال عاد بمعنى صار، ب  لا يكادون 
وقد اقتصر -صار، وذكر على ذلك عدة أمثلة من ذلك الاستعمال. والثاني: 

وهو أنه من تغليب الجماعة على  -عليه في الجواب عن الآية السابقة
 .الوا د

وذكر الألوسي أن هذا التغليب يظهر إن كان جماعة المؤمنين  اضرين 
، وإن لم يكونوا مع رسلهم عليهم السلام عندما قال الكفار هذا الكلام

 اضرين ففي الآية تغليب آخر، وهو تغليب الحاضرين على الغائبين، وعليه 
 .(2)، كما في الآية السابقةففي الآية الكريمة تغليبان

يَ بو  وقد اعتُرض على كون العود بمعنى الصيرورة؛ إذ لو كان كذلك لعُدِّ
يَ بو )في ن معنى الدخول، )إلى( فقي : )أو لتعودن إلى ملتنا( فلما عُدِّ ( ضُمِّ

 .(1)أي: لتدخلن في أه  ملتنا

﴾ فيصلة ﴿ ﴾قيكا قىوقد رُدَّ عليه ب نه إنما  لزم ذلك لو كان ﴿
وليي كذلك، لأن )عاد( إذا كان بمعنى: صار لم يكن )في( صلة له، ب  
يكون خبرا، لأن )صار( من أخوات )كان( وهي من دواخ  المبتدأ 

                                         
 (.259/ 5 نظر: تفسير الألوسي ) (2)

 .(166/ 5الطيبي على الكشاف ) نظر:  امية  (1)
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 .(2)والخبر

أيضا: إن التعبير بو )في( أبلغ من التعبير بو )إلى(؛ وقد قي  في الجواب 
"لدلالته على الاستقرار والتمكن، ك نهم لم  رضوا ب ن  تظاهروا أنهم من أه  

 .(1)ملتهم"

وقد ذكرت في الآية السابقة أن هذ ن القولين هما أمهر الأقوال وأقربهما 
كريمة  ولهما، للقبول، وقد دارت أقوال المفسرين عند تفسير هذه الآية ال

 .(3)و ول الأقوال السابقة التي أضفتها إليهم، فلا  اجة بنا إلى انعادة

لكن اللافت للانتباه أن بعا المفسرين اختار هنا قولا تير الذي اختاره 
هناك، كابن عطية الذي اختار هناك أن العود بمعنى الصيرورة، واختار هنا 

ابقة، وهي هنا  الة السكوت أن العود على أصله من الرجوو إلى  الة س
التي كان الرس  عليهم السلام عليها قب  النبوة، وكونهم أتفالا، فهي الملة 

 .(4)التي دعاهم الكفار إلى العود إليها

                                         
/ 5( بتصرف، وينظر: تفسير الألوسي )166/ 5 امية الطيبي على الكشاف ) (2)

259.) 

 (.111لو ة رقم )النصف الأول، الكشاف،  ن مشكلاتمخطوط  امية الكشف ع (1)

(، وتفسير 55، 56/ 29(، وتفسير الرازي )354/ 6 نظر: تفسير الماتريدي ) (3)
/ 1(، وتفسير أبي السعود )425، 426/ 6(، والبحر المحيط )291/ 3البيضاوي )

(، والتفسير الوسيط 126/ 23(، والتحرير والتنوير )259/ 5(، وتفسير الألوسي )35
 (.134، 133/ 5للدكتور محمد سيد طنطاوي )

 (.332، 319/ 3 نظر: المحرر الوجيز ) (4)
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. وهو كما قال؛ لأن (2)وقد ضعفه الألوسي على طريقته في التضعيف
الذي كان فرقا بينا بين الأمرين: السكوت الذي كان قب  الرسالة، واننكار 

 .بعدها، وهو لا  لتبي إلا على من ليي له أدنى مسكة من عق . والله أعلم

وأما ما لم يعجبني من هذه الأقوال فهو قول للرازي في وجه من الوجوه 
الستة التي ذكرها في الجواب عن هذه الشبهة، وهو: "لع  أولئك الأنبياء 

ى أو ى إليهم بنسخ تلك كانوا قب  إرسالهم على ملة من المل ، ام إنه تعال
الملة، وأمرهم بشريعة أخرى، وبقي الأقوام على تلك الشريعة التي صارت 
منسوخة مصرين على سبي  الكفر، وعلى هذا التقد ر فلا  بعد أن يطلبوا من 

 .(1)الأنبياء أن يعودوا إلى تلك الملة"

، ولم وهذا قول باط ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لم يعرفوا تير التو يد
يكونوا على ميء تيره قب  النبوة وبعدها، وانجماو منعقد على عصمتهم 
كما سبق ذكره، وهذا يعني أن هؤلاء الكفار كانوا على ميء قب  أن ي تيهم 
رسلهم عليهم السلام بما جاؤوهم به من التو يد، ولو صح هذا لكان لطلب 

ه قب  النبوة وجه، الكفار من رسلهم عليهم السلام العود إلى ما كانوا علي
  .السلام أن يكونوا كذلك. والله أعلم مو اماهم عليه

                                         
وهي من عبارات  ( إذ قال فيه: "وهو كما ترى".259/ 5 نظر: تفسير الألوسي ) (2)

 ضعيف عنده.الت

 (.55/ 29تفسير الرازي ) (1)
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 المبحث الثامن
 الأشهر الحرم على غيرهابعض تغليب 

 .موضع واحدوفيه 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخقال تعالى: ﴿
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[2، 1﴾ ]التوبة: يى يم يخ

قلت: عن الزهري قال الزمخشري: "فإن قلت: الأمهر الأربعة ما هي؟ 
رضى الله عنه: أن براءة نزلت في موال، فهي أربعة أمهر: موال، وذو 

. وقي : هي عشرون من ذي الحجة، (2)القعدة، وذو الحجة، والمحرم
، (1)والمحرم، وصفر، ومهر ربيع الأوّل، وعشر من مهر ربيع الآخر

وكانت ُ رُما؛ لأنهم أُومنوا فيها، و رّم قتلهم وقتالهم، أو على التغليب، لأن 
ذا الحجة والمحرم منها. وقي : لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع 
الأول، لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم، 

                                         
(، 26366( رقم )222/ 24(، والطبري )2242( رقم )233/ 1رواه عبد الرزاى ) (2)

 ( في تفاسيرهم عنه.9112( رقم )2545/ 6وابن أبي  اتم )

 -26362( رقم )222 -99/ 24وهو قول جماعة من المفسرين، فقد رواه الطبري ) (1)
بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد، ورواه ابن أبي  اتم  ( عن السدي ومحمد26361

 ( عن مجاهد.9112( رقم )2546/ 6)
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 .(1)"(2)ام صار في السنة الثانية من ذي الحجة
 اسةالدر 

 تساءل الزمخشري عن ماهية الأمهر الحرم الأربعة في الآية الكريمة،
التي جعلها الله تعالى للمشركين المعاهَد ن الذ ن بريء منهم ورسوله صلى 

 .الله عليه وسلم

 :الااة أقوالذلك ذكر في الجواب عن ام 
ا موال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم؛ لأنها نزلت في أنه الأول:

 موال. وهو قول الزهري.

أنها عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع الأول،  والثاني:
يعني في قوله تعالى -وعشر من ربيع الآخر، وذكر سببين لكونها ُ رُما: 

أنهم  أولهما: -[1﴾ الآية ]التوبة: ئخ ئح ئج ييبعد ذلك: ﴿
لأن ذا الحجة  ؛على التغليب وثانيهما:وا فيها، وُ رِّم قتلهم وقتالهم، نُ أُمِّ 

 -وإن لم تكن كلها من الأمهر الحرم-والمحرم منها. يعني: أنه سماها  رما 
من باب التغليب؛  يث إن مهري ذا الحجة والمحرم منها بالاتفاى، وتلبهما 
على بأية الشهور، وهي: صفر، وربيع الأول، والعشر الأول من ربيع 

. وهي الأمهر الحرم (3)رم اتفاقاالآخر؛ لأنها ليست من الأمهر الح

                                         
 (.335/ 1(، وتفسير الماوردي )164/ 4 نظر: أ كام القرآن للجصاص ) (2)

 (.144/ 1الكشاف ) (1)

 (.265/ 5 نظر:  امية الطيبي على الكشاف ) (3)
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 .(2)المنسلخات المتواليات
أنها من عشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأن  والثالث:

الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم، ام صار 
 .في السنة الثانية من ذي الحجة

. (1)جماعة من التابعينوأرجح هذه الأقوال الثلااة أوسطها، وهو قول 
 .(3)وعليه جمهور المفسرين

وإنما كان أرجح الأقوال؛ لأنه  بدأ من اليوم الذي تم فيه إبلاغ المشركين 
بذلك، وهو  وم النحر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، 

نِينَ بَعَثَهُ  ةِ فِي مُؤَذِّ نُونَ قال: "بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّ مْ َ وْمَ النَّحْرِ ُ ؤَذِّ
بِمِنًى، أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ ُ مَيْدُ بْنُ 

ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي (4)عَبْدِ الرَّْ مَنِ  : اُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللََّّ

                                         
( رقم 222/ 24هذا وصف مجاهد لها في الرواية عنه. ] نظر: تفسير الطبري ) (2)

 ([.9112( رقم )2546/ 6(، وتفسير ابن أبي  اتم )26361)

 -99/ 24عن السدي ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد )رواها الطبري  (1)
 (، وعن السدي9112( رقم )2546/ 6ابن أبي  اتم عن مجاهد ) ا، ورواه(222

 (.9112( رقم )2511/ 6وقتادة )

(، وأ كام القرآن لابن 321/ 1(، وتفسير البغوي )151/ 1 نظر: تفسير السمعاني ) (3)
/ 4(، وتفسير ابن كثير )265/ 5(، و امية الطيبي على الكشاف )449/ 1العربي )

/ 22)لمحمد رميد رضا (، وتفسير المنار 139/ 1(، وتفسير الألوسي )223، 221
 (.299/ 6والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي )(، 236

 هو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. (4)
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نَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فََ ذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ َ وْمَ النَّحْرِ فِي طَالِبٍ،  وَأَمَرَهُ أَنْ ُ ؤَذِّ
أهَِْ  مِنًى بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ 

 .(2)عُرْيَانٌ"
وما ورد فيه من أنها  القول الأول،وهو ، ولهذا السبب ضعفوا قول الزهري 

نزلت في موال؛ وما انبنى عليه من كون موال أول الأمهر الأربعة الحرم؛ 
لأن هؤلاء المشركين المعاهَد ن قد جُعِ  لهم أربعةُ أمهر للسيا ة، وبعدها 
تنتهي عهودهم ومدة أمنهم، وهم لم يعلموا بذلك إلا  وم النحر، وما داموا لم 

ب  ذلك لاسيما مع تقدم عهود لهم بخلافه فهم كمن لم يُجعَ  يعلموا بذلك ق
، فضلا عن أنه لم يق  به (1)لهم ذلك، وهم على هيئتهم قب  الذي جُعِ  لهم

، ولعدم اختلاف الرواة على نزول سورة براءة في ذي (3)أ د تير الزهري 
، ولو كانت نزلت في موال لم يجز ت خير إعلامهم بها إلى ذي (4)الحجة

، وكيف يحاسبون (6)، وكيف تنبذ إليهم عهودهم وهم لا يعلمون؟!(1)حجةال

                                         
 نم نخ نح نجمتفق عليه، رواه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: } (2)

( رقم 64/ 6{ )يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 (، ومسلم في كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت4611)

 (.2345( رقم )951/ 1عريان، وبيان  وم الحج الأكبر )

 (.222، 222/ 24 نظر: تفسير الطبري ) (1)

 (.455 نظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  (3)

 (.165 نظر: أ كام القرآن للجصاص )ص:  (4)

 (.134/ 1 نظر: زاد المسير ) (1)

 (.155 نظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  (6)
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، وهو يقتضي أن (2)عليها من موال ولم  بلغهم  كمها إلا في ذي الحجة؟!
 .(1)تكون مدة الأربعة الأمهر بعد التبليغ مهرين، وهو تلط

أج  جميع المشركين، من له  -على هذا القول-وهذه الأربعة الأمهر 
ل الله صلى الله عليه وسلم، سواء نقضه أم لم  نقضه، ومن عهد مع رسو 

 .(3)ليي له عهد أصلا

وقد عبر عن ذلك الطبري بقوله: "وقال آخرون: كان ابتداء ت خير 
المشركين أربعة أمهر، وانقضاء ذلك لجميعهم وقتا وا دا. قالوا: وكان ابتداؤه 

 .(4)الآخر" وم الحج الأكبر، وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع 

ولكن الذي تطمئن إليه النفي أن هذا الأج  لمن نقا عهده مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المشركين أو ظاهروا أ دا على نقضه، وكذلك 
من كان عهده مطلقا، وأما من كان له عهد مؤقت ولم  نقضه فعهده إلى 

 كي كى كم كل كا قي قىقوله تعالى: ﴿ كما فيمدته، 
 نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 يث استثناهم من عموم البراءة  [4 ﴾ ]التوبة:يى ين يم يز ير

 لى لم لخ﴿من المشركين، وكذلك قوله تعالى بعد ذلك: 

                                         
 (.223/ 4وتفسير ابن كثير )الموضع ذاته من المرجع السابق،  نظر:  (2)

 (.236/ 22 نظر: تفسير المنار ) (1)

 (.4/ 3(، والمحرر الوجيز )99/ 24 نظر: تفسير الطبري ) (3)

 (.99/ 24تفسير الطبري ) (4)
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 نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
﴾ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني

 .(3)، وتيرهما(1)، وابن كثير(2)وهو اختيار الطبري  .[5]التوبة: 
فيصح لو كان الحج في تلك السنة في ذي القعدة  وأما القول الثالث:

للنسيء الذي كان فيهم، وتكون هذه آخر سنة يحجون فيها في تير ذي 
 .الحجة، ولم أجد ما  ؤيده، والله أعلم

 ولنرجع إلى العلتين اللتين ذكرهما الزمخشري.
فهي العلة وا فيها، وُ رِّم قتلهم وقتالهم" نُ : "لأنهم أُمِّ وهي أما العلة الأولى:

، وإليها (4)المشهورة في  رمة هذه الأمهر الأربعة التي هي أمهر السيا ة
في الأرض أن إذ معنى السيا ة  ،سورةالتشير الآيات صرا ة في مطلع 

يسيروا فيها مقبلين ومدبرين، آمنين تير خائفين من رسول الله صلى الله عليه 
 .(1)وسلم، وأتباعه

                                         
 (.221/ 24 نظر: تفسير الطبري ) (2)

 (.221/ 4 نظر: تفسير ابن كثير ) (1)

(، والتفسير الحد ث )ترتيب السور  سب 224، 223/ 1 نظر: أضواء البيان ) (3)
(، والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد 343، 341/ 9النزول( لمحمد عزة دروزة )

 (.122، 299/ 6طنطاوي )

(، وتفسير المشك  من تريب القرآن العظيم 456 نظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  (4)
 (.254ختصار لمكي )على انيجاز والا

 (.222/ 24 نظر: تفسير الطبري ) (1)
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"هي الحرم من أج  أنهم أومنوا فيها وعن مجاهد وعمرو بن معيب: 
 .(2) تى يسيحوها"

وقد ذكرها . (1)جماعة من المفسرين وقد سَبق الزمخشريَّ إلى هذا القول
 .(3)جماعة من المفسرين بعده

وهي موضوو الدراسة، وهي تغليب ما كان منها من  وأما العلة الثانية:
الأمهر الحرم، وهي العشرين من ذي الحجة، والمحرم على بقيتها، وهي: 
صفر، وربيع الأول، والعشر من ربيع الآخر فقد وافقه عليها جماعة من 

 .، ولم أر أ دا قبله أمار إلى ذلك، والله أعلم(4)المفسرين بعده

 نجفهذه الأمهر الأربعة في قوله تعالى: ﴿وعلى هذا القول الراجح 
 يي﴿بعد ذلك: هي الأمهر الحرم في قوله تعالى ﴾ نى نم نخ نح
ير الأمهر الحرم ي تهبالتالي و  [1 ]التوبة:الآية. ﴾ ئخ ئح ئج

                                         
 (.26455( رقم )235/ 24رواه الطبري ) (2)

الناسخ والمنسوخ و ، (224/ 1)لهود بن محكم الهواري  نظر: تفسير كتاب الله العزيز ( 1)
تفسير ، و (165، 165/ 4)للجصاص أ كام القرآن ، و (456، 213)ص: للنحاس 
 (.21/ 1الثعلبي )

/ 5(، وتفسير القرطبي )136/ 1(، وزاد المسير )114/ 21 نظر: تفسير الرازي ) (3)
(، 265/ 5(، و امية الطيبي على الكشاف )663/ 2(، وتفسير النسفي )51

 (.42/ 4وتفسير أبي السعود )

(، وتفسير أبي السعود 663/ 2(، وتفسير النسفي )114/ 21 نظر: تفسير الرازي ) (4)
(4 /42.) 



 

1246 

 دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري أسلوب التغليب في القرآن الكريم

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينفي قوله تعالى: ﴿ عروفةالم
]التوبة:  ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
عنه عن النبي صلى الله عليه [ فهي كما في  د ث أبي بكرة رضي الله 36

مَوَاتِ وَالَأرْضَ،  مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ َ وْمَ خَلَقَ اللََُّّ السَّ وسلم، قال: "إِنَّ الزَّ
نَةُ ااْنَا عَشَرَ مَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ ُ رُمٌ، اَلَاٌ  مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو  السَّ

ةِ، وَالمُحَ  مُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَمَعْبَانَ"الحِجَّ  .(2)رَّ

. وقول مجاهد، (1)وهو قول لابن عباس رضي الله عنهما. ذكره ابن كثير
، (1)وعبد الر من بن زيد بن أسلم ،(4)بن إسحاىا، و (3)وعمرو بن معيب

                                         
 ئح ئج يي يى ينفق عليه، رواه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: }مت (2)

 تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
القسامة والمحاربين (، ومسلم في كتاب 4661( رقم )66/ 6{ )حجحم جم جح

( 2326، 2321/ 3والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )
 (.2659رقم )

( وذكر أنه من طريق العوفي عنه، ولم أقف عليه 222/ 4 نظر: تفسير ابن كثير ) (1)
 مسندا، والله أعلم.

 (.26455( رقم )235/ 24رواه الطبري ) (3)

/ 1(. وينظر: السيرة النبوية لابن هشام )26452( رقم 235/ 24رواه الطبري ) (4)
144.) 

 (.26459( رقم )235/ 24رواه الطبري ) (1)
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وصححه ، (1)، واستظهره ابن كثير من  يث السياى(2)البصري  والحسن
ابن العربي؛ لأن  وم النحر "هو الوقت الذي كان فيه الأذان، وبه وقع 
انعلام، وعليه ترتب َ   العقد المرتبط إليه، وبناء الأج  المسمى 

 .(4)اختاره جمع من المفسرين، و (3)عليه"

بعضهم من وجه آخر، وهو أن الألف واللام في الأمهر الحرم  واستظهره
للعهد، والمعهود هو الأربعة الأمهر السابقة، وذلك أن عادة العرب إذا ذكرت 
نكرة، ام أرادت ذكرها اانيا ذكرتها بالضمير أو معرفة بو )أل( مث : لقيت 
رجلا فضربته، أو فضربت الرج ، ولا يضر أن  وصف المعاد بوصف لا 

شعر بالمغا رة، مث : لقيت رجلا ف كرمت الرج  المذكور، ولا يجوز أن ي
 وصف بوصف يشعر بالمغا رة، ولو وصف بذلك لم يجز أن يكون الثاني 
هو الأول، ب  تيره، مث : لقيت رجلا ف كرمت الرج  الطوي ، وقد جاءت 
 هذه الآية بوصف الأمهر بما لا يشعر بالمغا رة، وهو )الحرم( لأنه مفهوم
من الآية السابقة، إذ التقد ر: )فسيحوا في الأرض أربعة أمهر  رم( فكانت 

                                         
(، وزاد المسير 193/ 22(، والتفسير البسيط )342/ 1 نظر: تفسير الماوردي ) (2)

(1 /136.) 

 (.222/ 4 نظر: تفسير ابن كثير ) (1)

(، وتبعه ابن الفرس في هذا التصحيح. ] نظر: أ كام القرآن 411/ 1أ كام القرآن ) (3)
(3 /212.]) 

(، وتفسير المنار 139/ 1(، وتفسير الألوسي )661/ 2 نظر: تفسير النسفي ) (4)
(22 /245 ،249.) 
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 .(2)الأمهر الحرم هي الأمهر الأربعة

وك ن النكتة في وضع المظهر موضع المضمر الت كيد على ما  نبيء 
عنه إبا ة السيا ة من  رمة التعرض لهم، مع ما فيه من مزيد الاعتناء 

 .(1)بش ن تلك الأمهر

 نخ نح نجالطبري أن الأمهر الأربعة في قوله تعالى: ﴿واختار 
 ئح ئج يي﴿ قوله تعالى: تير الأمهر الحرم في﴾ نى نم
[ وهي الأمهر الحرم المشهورة، وفرَّى بينهما ب ن 1﴾ الآية. ]التوبة: ئخ

الأمهر الأربعة في أصحاب العهود، وهي من  وم النحر إلى العامر من 
عهود لهم، ومدتهم خمسون  وما، من ربيع الآخر، والأمهر الحرم فيمن لا 

 .(3) وم النحر إلى نهاية المحرم

 . والله أعلم.(4)وهو قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما

في جع  المراد بها الأمهر الحرم المشهورة إخلال  -على ما  بدو-لكن 

                                         
(، وتفسير 22، 22/ 6(، والدر المصون )351، 1/352 نظر: البحر المحيط ) (2)

 (.141/ 1الألوسي )

 (.141/ 1(، وتفسير الألوسي )43/ 4 نظر: تفسير أبي السعود ) (1)

 .(222/ 4(. وينظر: تفسير ابن كثير )222، 229/ 24 نظر: تفسير الطبري ) (3)

( رقم 2546/ 6(، وابن أبي  اتم )26315، 26315( رقم )95/ 24رواه الطبري ) (4)
 ( من طريق علي بن أبي طلحة عنه.9112( رقم )2512/ 6( )9125)



 

1249 

 العشرون مجلة قطاع أصول الدين العدد 

ن نظم الآية الكريمة  يث إ. إذ (2)بالنظم الكريم، كما أفاده البيضاوي 
بالفاء على ما قبلها يقتضي توالي الأمهر الأربعة المذكورة، وهذه عُطفت 

 .(1)الأمهر الحرم ليست كذلك؛ لأن الااة منها سرد، ووا د فرد

ولا يقال: إن هذه الأمهر المتوالية هي: موال، وذو القعدة، وذو الحجة، 
 والمحرم، كما قال الزهري، لما قد عرفنا ما فيه من الضعف فيما سبق. والله

  .أعلم

                                         
 (.43/ 4( بتصرف. وينظر: تفسير أبي السعود )52/ 3تفسير البيضاوي ) (2)

في انعانة على معرفة بعا معاني كلام ربنا الحكيم الخبير  نظر: السراج المنير  (1)
/ 1(، وتفسير الألوسي )322/ 4(، و امية الشهاب )192/ 2)للخطيب الشربيني 

141.) 
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 المبحث التاسع
 تغليب العقلاء على غيرهم

 :مواضع ةوفيه خمس

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم: قال تعالى: ﴿الموضع الأول
 .[48﴾ ]النحل: يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ال من ﴾ يز ير﴿ ال من الظلال ﴾ ني﴿و "قال الزمخشري: 
لأنه في معنى الجمع، وهو ما خلق الله من ك  ميء ﴾ نز﴿ي الضمير ف

خُور من أوصاف العقلاء، أو لأن في جملة  له ظ ، وجمع بالواو، لأن الدُّ
ذلك من يعق  فغُلِّب. والمعنى: أولم  روا إلى ما خلق الله من الأجرام التي 

منها. لها ظلال متفيَّئة عن أيمانها وممائلها، أي: عن جانبي ك  وا د 
استعارة من يمين اننسان ومماله لجانبي الشيء، أي: ترجع الظلال  ومأيه

لله، تير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ، من جانب إلى جانب منقادة 
والأجرام في أنفسها داخرة أيضاً، صاترة منقادة لأفعال الله فيها، لا 

 .(2)تمتنع"
 الدراسة

 ،النون أيضاكذلك بو  ،بالواو﴾ جمعت يز﴿ذكر الزمخشري أن كلمة 
الية جملة   ﴾يز ير﴿ سالما، وهو للعقلاء، مع أن جملة اجمعا مذكر 

                                         
 (.629/ 1( الكشاف )2)
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ما خلق الله تعالى من الأجرام  -كما ذكر-وهي ﴾ نز﴿ من الضمير في
ك  وا د التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وممائلها، يعني: عن جانبي 

 في ذلك أمرين:ام ذكر من الحكمة  .منها، فالأياس أن يقال: )وهي داخرة(

خُور من أوصاف العقلاء، أي: "أن من لا يَعق  إذا وُصِف  الأول: أن الدُّ
. إذ لما وصف ما (2)بصفة العقلاء أُجْرِىَ مجرى العقلاء في الاستعمال"

خُور، جُمِعَ جَمْعَ  خلق الله من ك  ميء له ظ  بصفة العقلاء، وهو الدُّ
 .العقلاء، وهو جمع المذكر السالم

أن في جملة ذلك من المخلوقات من يعق ، فغَلَّب العقلاء على  :والثاني
تيرهم. لأنه إذا ُ كِم على العقلاء وتير العقلاء تُلِّب العقلاء على 

 .(1)تيرهم

 ال من  ﴾يز ير﴿وهذا الذي ذكره الزمخشري من أن جملة: 
هو المعروف بمس لة مجيء الحال من المضاف إليه،  ﴾نز﴿الضمير في 

عند الجمهور، وقد أجازه بعضهم إذا كان المضاف عاملا وهو تير جائز 
في الحال، ب ن كان فيه معنى الفع ، كاسم الفاع  والمصدر، أو جزءا من 

، والظلال هنا وإن (3)المضاف إليه، أو كالجزء منه، وممن أجازه ابن مالك

                                         
 (.219/ 9 امية الطيبي على الكشاف ) (2)

 .الموضع نفسه من المرجع السابق نظر:  (1)

  يث قال في الألفية: (3)
 .. إِلاَّ إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ..وَلَا تُجِزْ َ الًا مِنَ المُضَافِ لَهْ 
 .. أَوْ مِثَْ  جُزْئَهِ فَلَا تَحِيفَا..أَوْ كَانَ جَزْءَ مَا لَهُ أُضِيفَا

== 
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لم تكن جزءا مما خلق الله من ك  ميء له ظ  فهي كالجزء منه؛ لأن 
 مي مى ممء عنه، ولا  تصور من دونه، ومثله قوله تعالى: ﴿وجودها نامي

ومثال ما كان المضاف عاملا في ، (2)[231﴾ ]البقرة: نحنخ نج
ومثال  [221، 45 ﴾ ]المائدة:تح تج به بمالحال قوله تعالى: ﴿

 سم سخ سح﴿ما كان المضاف فيه جزءا من المضاف إليه قوله تعالى: 

 .(1)[45﴾ ]الحجر: طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 ئج يي يى ين يم يز: قال تعالى: ﴿الثانيالموضع 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم
 .[133 -28]الأنبياء:  ﴾سم سخ

                                                                                                                         
== 

 ([.341، 342( رقم )122)ص:  (ألفية ابن مالك)]الخلاصة في النحو 

 قي قى فيكما في قوله تعالى: } ( وقد تكرر هذا في أكثر من موضع،2)

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}، وقوله تعالى: [91 { ]آل عمران:كاكل

 .[262{ ]سورة الأنعام:ئهبج ئم ئخ ئح

(، ومر، ابن الناظم على ألفية ابن مالك 341/ 1 نظر: مر، التسهي  لابن مالك ) (1)
(، وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق 142، 139/ 6(، والبحر المحيط )135)ص: 

عضيمة عدة مواهد من القرآن الكريم على مجيء الحال من المضاف إليه، منها 
 [.25 -26/ 22الآية الكريمة مح  الدراسة. ] نظر: دراسات لأسلوب القرآن )
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الأصنام،  ﴾ين يم﴿قال الزمخشري: "فإن قلت: إذا عَنيتَ: بو 
 ؟ قلت: إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن ﴾خج حم حج﴿فما معنى: 

 -الزافرين إلا هم دون الأصناموإن لم يكن -وا د، جاز أن يقال: لهم زفير 
 .(2)للتغليب ولعدم انلباس"

 الدراسة

يحتم   ﴾ئج يي يى ين يم﴿ذكر الزمخشري أن المراد بو 
الأصنام وإبليي وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم واتباعهم خطواته في  كم 

 يم﴿بو  -يعني: أ ها القاريء-ام تساءل: إذا عَنَيتَ  .(1)عبدتهم
 حم حج﴿الأصنام، يعني: وهي لا تعق ، فما معنى:  ﴾ين
لأن الزفير لا ؟ ﴾حج﴿؟ أي: فلماذا عبر بضمير العقلاء )هم( في ﴾خج

 .يكون إلا من العقلاء

ام أجاب: ب ن ذلك من قبي  التغليب، ولعدم انلباس. أما التغليب فهو 
تغليب العقلاء المخاطبين على تيرهم من الأصنام التي عبدوها من دون 

وأما عدم انلباس فهو عدم وقوو اللبي في التعبير  ؛ لما جمعوا معهم،الله
 .عمن لا يعق  بضمير من يعق 

ولم أجد أ دا سبق الزمخشري إلى القول بهذا التغليب، وتبعه فيه بعا 

                                         
 (.236/ 3( الكشاف )2)
 (.231/ 3( الكشاف )1)
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 .(2)المفسرين

الآية الكريمة التفات، يعني: من الخطاب إلى الغيبة، وأن في وقي : ما 
خاصة، وعليه  ﴾يز﴿ رجع إلى المخاطبين في  ﴾حج﴿الضمير في 

 ئه ئم﴿ن قوله تعالى: إفلا تغليب. وأجيب ب نه  وجب تنافر النظم، إذ 
يعني:  ﴾خج حم حج﴿فيه تغليب للمخاطبين، فلو خص  ﴾بج

 .(1)لزم التفككبالالتفات 

للعابد ن فقط؛ لعدم  ﴾حج﴿ وجوز بعا المفسرين كون الضمير في

 .أيضا تغليب لاه فيوعل .(3)انلباس

وفي ضوء ما ذكره الزمخشري ذكر المفسرون في الآيات الكريمة عدة 
 تغليبات أخرى لم  ذكرها:

إذ عبر بضمير  ﴾بج ئه ئم﴿في قوله تعالى:  أولها:
إلى المخاطبين العابد ن والمعبود ن من دون الخطاب للعقلاء تغليبا، وهو  رجع 

 .(4)﴾ئج يي يى ين يم يز﴿الله في قوله تعالى: 

                                         
(، وتفسير الألوسي 469/ 5(، والبحر المحيط )62/ 4(  نظر: تفسير البيضاوي )2)

(9/ 91.) 
 (.13مخطوط  امية الكشف عن مشكلات الكشاف، النصف الثاني، لو ة )  نظر:( 1)
 (.55، 56/ 6(، وتفسير أبي السعود )222/ 4(  نظر: المحرر الوجيز )3)
 (.92/ 9(، وتفسير الألوسي )56/ 6(  نظر: تفسير أبي السعود )4)
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 يث عبر بجمع العقلاء تغليبا  ﴾جح﴿في قوله تعالى:  الثاني:

 .(2)لهم على تيرهم

فهو مع كونه من أفعال العابد ن إلا  ﴾خج﴿في قوله تعالى:  الثالث:

 .(1)أنه أضيف إليهم وإلى المعبود ن من تير العقلاء للتغليب

في التعبير بضميري  ﴾سخ سح سج خم﴿في قوله تعالى:  الرابع:

 .(3)﴾سخ﴿والواو في  ﴾خم﴿العقلاء: 

العقلاء  ﴾ئج يي يى ين يم﴿وهذا كله على أن المراد بو 
وتيرهم من المعبود ن من دون الله تعالى. ولو جعلت الضمائر والجموو 

 .، والله أعلمالمذكورة للعقلاء جميعا فلا تغليب

 يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ: قال تعالى: ﴿الموضع الثالث

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 [.45]النور:  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى

قال الزمخشري: "ولما كان اسم الدابة مُوقَعَا على المميز وتير المميز، 
تُلِّب المميز ف عطى ما وراءه  كمه، ك ن الدواب كلهم مميزون. فمن امة 

في المامي على بطن، والمامي على ﴾ يح يج﴿ وقي : ﴾هي﴿قي : 

                                         
 (.91/ 9(  نظر: تفسير الألوسي )2)
 (.91/ 9(، وتفسير الألوسي )56/ 6السعود )(  نظر: تفسير أبي 1)
 (.55، 56/ 6تفسير أبي السعود ) نظر: ( 3)
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 .(2)أربع قوائم"
 الدراسة

 واسم الموصول للعاق العقلاء )هم( ذكر الزمخشري أن التعبير بضمير 
 يح يج هي﴿ أعني: قوله تعالى:-في الجملتين الأولى والثالثة  ﴾يج﴿

من تغليب  -﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وقوله تعالى:  ﴾يم يخ
المميِّزِين )العقلاء( على تير المميِّزِين )تير العقلاء( لأن اسم الدابة يطلق 
على الجميع، فُ عطي تير المميزين  كم المميزين، لما اختلط بعضهم 
ببعا، ك ن الجميع مميزون. ولو أريد تير العاق  لقي : )فمنها( أو 

 يى﴿قوله تعالى: ولم  ذكر الزمخشري الجملة الوسطى، وهي  .)فمنهن(

 ملا لها على من يعق  من الناس فقط، والحق أنها  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي
داخلة في التغليب؛ لأنه ليي ك  من يمشي على رجلين من العقلاء: 

 .كالطير

وتبعه جمع  ،(1)وقد سبق الزمخشري إلى هذا جمع من المفسرين

                                         
 (.146/ 3( الكشاف )2)
(، 124، 123/ 29(، وتفسير الطبري )115/ 1 نظر: معاني القرآن للفراء ) (1)

(، وتفسير 332 -319/ 26(، والتفسير البسيط )12/ 4ومعاني القرآن وإعرابه )
 .(413/ 3البغوي )
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 .(2)آخر

 ولع  السر في تغليب العقلاء على تيرهم هو كونهم المخاطبين
وكلام الزمخشري  .(3)، ولأنهم الأص ، وما عداهم تبع لهم(1)والمتعبد ن

 ظاهر في أن التغليب واقع في الضمير، والاسم الموصول.

و كى الألوسي عن الرضي أن التغليب في الضمير، وبُنِيَ عليه التعبير 
بالاسم الموصول واقعا على ما لا يعق ، يعني: في الجملتين: الأولى، 

. فلا تغليب في الاسم الموصول؛ لأنه بُنِىَ على تغليب العقلاء (4)والثالثة
 على تيرهم في الضمير، فك نه استقر لهم ذلك، والله أعلم.

 ﴾يج﴿وذكر الألوسي أنه يفهم من كلام بعا المحققين أن لا تغليب في 

. وهو عكي كلام الزمخشري (1)الأولى والثالثة، ب  هو في الثانية فقط
هذا على أن صلتيهما في تير العقلاء. وأما الثانية ففي السابق. ولع  

 العقلاء وتيرهم، وهم الناس والطير.
                                         

(، وتفسير 191/ 21(، وتفسير القرطبي )425/ 21 نظر: تفسير الرازي ) (2)
(، 251/ 6(، وتفسير أبي السعود )19/ 5(، والبحر المحيط )222/ 4البيضاوي )

(، والتفسير الوسيط 166/ 25(، والتحرير والتنوير )351/ 9وتفسير الألوسي )
 (.242/ 22للدكتور محمد سيد طنطاوي )

 (.191/ 21(، وتفسير القرطبي )222/ 3راب القرآن للنحاس ) نظر: إع (1)
 (.425/ 14 نظر: تفسير الرازي ) (3)
/ 3(، وينظر: كلام الرضي في مر، الرضي على الكافية )351/ 9تفسير الألوسي ) (4)

11.) 
 (.351/ 9 نظر: تفسير الألوسي ) (1)
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وإن لم يكن امة تغليب في الموصولين: الأول، والثالث فهو من تنزي  
 عم عجكما في قوله تعالى: }، تير العاق  منزلة العاق ، أو تشبيهه به

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

وهذا ، (2)عن الأصنام {فم[  يث عبر بو }1 { ]الأ قاف:لم لخ لح
 سي تي على أن المراد بها الأصنام خاصة، وهو قول جمهور المفسرين، كما

 في الآية التالية.

وذكر الألوسي أيضا أنه قد يقال: لا تغليب في الثلااة بعد اعتبار 
وهو توسيع لما  كاه عن الرضي، والله  ،(1)التغليب في الضمير، فتدبر

 أعلم.

 فم فخ فح فج غم غج عم عج: قال تعالى: ﴿الموضع الرابع
 .[5﴾]الأحقاف: لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

﴾ لأنه أُسنِد إليهم ما يُسنَدُ كم﴿و  ﴾فم﴿ قال الزمخشري: "وإنما قي :
إلى أولى العلم من الاستجابة والغفلة، ولأنهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلا 
وغباوة. ويجوز أن  ريد ك  معبود من دون الله من الجن وانني والأواان، 
فغلب تير الأواان عليها. وقرئ: ما لا يستجيب. وقرئ:  دعو تير الله من 

بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق التهكم بها لا يستجيب، ووصفهم 

                                         
(، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن 125، 126/ 2 نظر: مر، التسهي  لابن مالك ) (2)

(، وهمع الهوامع في مر، جمع الجوامع 214 -211/ 2مالك لابن هشام الأنصاري )
 ([.312/ 2للسيوطي )

 (.351/ 9 نظر: تفسير الألوسي ) (1)
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 .(2)وبعبدتها"
 الدراسة

الذي  ﴾فمذكر الزمخشري في الحكمة من التعبير بالاسم الموصول ﴿
هو للعاق ، دون )ما( الذي لغير العاق ، وكذلك التعبير بالضمير المنفص  

 دعون من دون الله تعالى وهي دون )هي( عائدا على الآلهة التي  ﴾كم﴿
ذكر  -لا تستجيب لهم، فتكون الجملة هكذا: )وهي عن دعائهم تافلة(

لأنهم أسندوا إلى آلهتهم ما يُسنَدُ إلى أولي العلم من الاستجابة  الأول:أمرين: 
كانوا يصفونهم بالتمييز؛ جهلا وغباوة. فجاء الحد ث عنها والغفلة، ولأنهم 

هذا على أن تلك الآلهة خاصة بالأواان. وهو قول على  د زعمهم فيها، و 
 .(1)جمهور المفسرين

 كل كا قي قى في فى ثيومث  هذا قوله تعالى: ﴿
 .[ ولم يق : )ما نعبدها إلا لتقربنا(3]الزمر:  ﴾لى لم كي كى كم

وهو على أن الآلهة أعم من الأواان، فتشم  ك  معبود من دون  والثاني:
الله من الجن وانني والأواان، فغلَّب العقلاء منهم على الأواان، فعبر عنها 

. ولم أقف على أ د قال بهذا القول (3)بما هو للعاق  من الأسماء والضمائر
                                         

 (.196، 191/ 4( الكشاف )2)

(، وتفسير 435/ 4، ومعاني القرآن وإعرابه )(96، 91/ 11 نظر: تفسير الطبري ) (1)
(، وتفسير 433/ 9(، والبحر المحيط )91/ 1(، والمحرر الوجيز )6/ 9الثعلبي )

 (.264/ 23) لوسيالأ(، وتفسير 55/ 5أبي السعود )

 (.662/ 9(، والدر المصون )433/ 9 نظر: البحر المحيط ) (3)
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 .قب  الزمخشري، والله أعلم

﴾ تعود إلى لخ لح لج كموعلى هذا فالضمائر في جملة: ﴿
الآلهة التي  دعونها من دون الله. وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور، 

 .كما سبق

على معنى أن الكفار عن  ﴾عجوجوز بعضهم عود الضمائر فيها إلى ﴿
تافلون، أي: لا  -وهو دعوتهم من دون الله من لا يستجيب لهم-ضلالهم 

وتعأبه الألوسي ب ن فيه  .(2) ت ملون ما عليهم في دعائهم من هذه صفته
 .(1)من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه

 ئم يه يم يخ يح يج: قال تعالى: ﴿الموضع الخامس
، 24]القمر: ﴾مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ بم ئه

28.] 

ولهم مرب  ،لها مرب  وم ،مقسوم بينهم ﴾مجمح ليقال الزمخشري: "﴿

 .(3)تغليبا للعقلاء" ﴾مجمح﴿  وم. وإنما قال:

  

                                         
(، وتفسير الألوسي 433/ 9(، والبحر المحيط )93، 91/ 1 نظر: المحرر الوجيز ) (2)

(23 /261.) 

 (.261/ 23 نظر: تفسير الألوسي ) (1)

 (.435/ 4( الكشاف )3)
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 الدراسة

 رجع إلى  ﴾مجمح﴿ذكر الزمخشري أن التعبير بضمير العقلاء )هم( في 
امود قوم صالح عليه السلام، وإلى الناقة،  يث أُمِرُوا بقسمة ماء البئر التي 
كانت لهم بينهم وبينها، فكان لها  وم تشرب فيه، ولهم  وم يشربون فيه، فلا 

 عم عج ظم طح ضم﴿ تعدوا على الناقة في  ومها، كما في قوله تعالى: 
[ فإذا كان  وم الناقة  ضرت 211]الشعراء:  ﴾فخ فح فج غم غج

مِربها، وإذا كان  ومهم  ضروا مِربهم، وكانت تدر عليهم اللبن في  وم 
وذكر أن التعبير بضمير العقلاء لتغليب العقلاء  -مِربها؛ عوضا عن الماء

م على تيرهم، وذلك لأن عادة العرب جرت على أنهم إذا أخبروا عن بني آد
وعن البهائم تلَّبوا بين آدم على البهائم، وهذا قول جمهور المفسرين، ب  

 .(2) كاه الوا دي عن الجميع
وهو أن الضمير يعود إلى امود و دهم، وذلك أنهم  وهناك قول آخر:

أمروا بقسمة الماء فيما بينهم في اليوم الذي لا ترد فيه الناقة الماء، وهو  وم 
وعليه فلا تغليب هنا؛ لأنهم  .(1)مِربهم، ولا  تعدى بعضهم على بعا

                                         
(، وتفسير 222، 222/ 12(، والتفسير البسيط )191/ 11 نظر: تفسير الطبري ) (2)

/ 5(، وتفسير ابن كثير )44/ 22(، والبحر المحيط )242، 242/ 25القرطبي )
(، والتحرير 59/ 24(، وتفسير الألوسي )251/ 5(، وتفسير أبي السعود )459

/ 24(، والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي )122، 122/ 15والتنوير )
222 ،222.) 

 (.191/ 11 نظر: تفسير الطبري ) (1)
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 عقلاء كلهم.

ن هو ما عليه جمهور المفسرين، من أن القسمة بي عنديوالذي  ترجح 
ما  يهامود والناقة، وأن ضمير العاق ؛ لتغليب العقلاء على تيرهم، ويدل عل

ورد في  د ث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: :"لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى 
كَانَتْ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ، قَالَ: لَا تَسَْ لُوا الْآيَاتِ فَقَدْ سََ لَهَا قَوْمُ صَالِحٍ، فَ 

، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا،  ، وَتَصْدُرُ عَنْ هَذَا الْفَجِّ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ
وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ َ وْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا َ وْمًا، فَعَقَرُوهَا فََ خَذَتْهُمْ الصَيْحَةٌ 

مَاءِ مِنْهُمْ، إِلاَّ رَجُلًا وَاِ دًا كَانَ فِي َ رَمِ اِلله، قِيَ : أهَْلَكَ اُلله مَنْ تَحْتَ أَدِ  يمِ السَّ
يَا رَسُولَ اِلله: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَبُو رِتَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ 

في ففيه أنها كانت تشرب ماءهم في  وم مِرْبِها، ويشربون لبنها  .(2)قَوْمَهُ"
 . وم، وهو  وم مِرْبِها، ويشربون ماءهم في اليوم الآخر، والله أعلم

وما قي : إنهم كانوا يقتسمون الماء بينهم قب  إرسال الناقة على فريقين، 
ك  فريق منهم له  وم، فلما أرسلت الناقة وجع  لها  وم من اليومين أُمِرَ 

لماء مع الذ ن وردته في الذ ن لم ترد الناقةُ الماءَ في  ومهم أن يقتسموا ا
، فهذا لا يساعد عليه ظاهر القرآن الكريم، إذ فيه (1) ومهم، وألا يست اروا به

أن صالحا عليه السلام أمرهم بهذه القسمة بعد خلق الناقة؛ لما س لوه آية تدل 

                                         
( رقم 66/ 11وأ مد في مسنده ) (،921( رقم )53/ 1رواه عبد الرزاى في تفسيره ) (2)

(. والحد ث أورده الحافظ 24525( رقم )135/ 21(، والطبري في تفسيره )24262)
( وصححه على مرط مسلم. وأورده ابن  جر 442، 439/ 3ابن كثير في تفسيره )

 ( وعزاه لأ مد والحاكم، و سن إسناده.352، 352/ 6في فتح الباري )
 (.322/ 19(، وتفسير الرازي )125/ 1 نظر: المحرر الوجيز ) (1)
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 خج حم حج جم جح ثم تهعلى صدقه، كما في قوله تعالى: ﴿
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
وكذلك في  [.211 -213 ]الشعراء: ﴾فخ فح فج غم غج عم عج

 يث رتب الأمر باننباء بالقسمة على  الآ تين الكريمتين مح  الدراسة
  .والله أعلم .انخبار بإرسال الناقة
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 المبحث العاشر
المتعدي بغير واسطة )بنفسه( على المتعدي الفعل تغليب 

 )بغيره( بواسطة

 :موضع واحدوفيه 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ ل تعالى:اق
 [.12]الزخرف:  ﴾يي يى يم

أي: تركبونه.  ﴾يى يم﴿ الأصناف ﴾هجقال الزمخشري: "و ﴿
فإن قلت: يقال: ركبوا الأنعام، وركبوا في الفلك، وقد ذكر الجنسين، فكيف 
قال: ما تركبونه؟ قلت: تَلَّبَ المتعدّي بغير واسطة؛ لقوّته على المتعدّي 

 .(2)بواسطة، فقي : تركبونه"
 الدراسة

 ﴾يم﴿فو : ما تركبونه، تقد ره ﴾يى يمالزمخشري أن التعبير بو ﴿ذكر 

عائدا على  (1)موصولة، وقد  ذف من الفع  العائد المنصوب )المفعول(

                                         
 (.139، 135/ 4لكشاف )( ا2)
هو يقع كثيرا في القرآن الكريم، وقد امترطوا لحذف العائد المنصوب أن يكون ( و 1)

متصلا، وأن يكون منصوبا بفع  تام أو صفة عاملة عم  الفع ، كاسم الفاع ، فمثال 
 {تن تم تز تر بي بى ذف العائد المنصوب بفع  قوله تعالى: }

ومثال  ذف  [.42]الفرقان:  {حج جم جح ثم ته تم[، }42]البقرة: 
 والتقد ر: موليكه.  العائد المنصوب بصفة: امكر الله على ما هو موليك من النعم.

== 
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معها، ففيه تغليب الفع  المتعدي  ﴾يح﴿وإن سبق ذكر  ﴾يخ﴿
كما في قوله إذ يقال: ركبوا الأنعام،  ،على الفع  المتعدي بواسطةبنفسه، 

ويقال  [5 ﴾ ]النح :يجيح هي هى هم هجتعالى: ﴿
 هى﴿الجر )في( كما في قوله تعالى: أيضا: ركبوا في الفلك، متعديا بحرف 

[ وقد اجتمعا 61﴾ ]العنكبوت: ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
في هذه الآية الكريمة؛ فغُلِّب فيها الفع  المتعدي بغير واسطة على الفع  
المتعدي بواسطة؛  يث جاء فع  الركوب متعديا بنفسه إلى المفعول، وهو 
العائد المحذوف، الذي هو دلي  على التغليب، ولو تُلِّبَ الفع  المتعدي 

وذكر الزمخشري أن ، (2)بون فيها( ولم تحذفلقي : )ما تركبواسطة )في( 

                                                                                                                         
== 

 {ينيى يم يزومما جاء بالوجهين: ) ذف العائد المنصوب وإاباته( قوله تعالى: }
[ بالقراءتين في الآ تين 52]الزخرف:  {صم صخ صح سم[، }31]يي: 

(، 121، 124/ 2] نظر: مر، التسهي  لابن مالك ) الكريمتين بإابات الهاء و ذفها.
 -396/ 2(، والنحو الوافي )251 -269/ 2ومر، ابن عقي  على ألفية ابن مالك )

395.])  
، 313/ 1لعشر )]وينظر: القراءات المشار إليها، ومن قرأ بها في: النشر في القراءات ا

 [.395/ 5، 451، 454/ 5(، ومعجم القراءات )352
العائد المجرور إما أن يكون مجرورا بحرف جر، وإما أن يكون مجرورا بانضافة، ( 2)

فإن كان مجرورا بانضافة فشرط  ذفه إضافته إلى صفة عاملة عم  الفع ، كاسم 
 ر: )قاضِيهِ(، ومما [ والتقد51]طه:  {سخسم سح سج خمالفاع ، مث  قوله تعالى: }

]الأ زاب:  {بن بم بز بر ئي ئىجاء بإابات العائد المجرور قوله تعالى: }
وأما إن كان مجرورا بحرف جر فشرط  ذفه أن يجر الموصول بحرف جر  [.35

== 
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سبب هذا التغليب هو قوة الفع  المتعدي بنفسه على الفع  المتعدي 
 .(2)بواسطة

وعليه فالتغليب فيه تغليب لأ د اعتباري الفع  على الآخر، وهو التعدي 
على الآخر؛  نفسه بالنفي على التعدي بالواسطة، وليي تغليب أ د الفعلين

﴾ وتعد ته إلى يخ﴾ هو المتعدي إلى ﴿يحالمتعدي إلى ﴿ع  الفف
الأول يحتاج إلى آلة التعدية، وتعد ته إلى الآخر لا يحتاج إليها، وذلك لا 

 .(1) وجب التعدد في نفي الفع ؛  تى يقال: تُلِّب أ د الفعلين على الآخر

                                                                                                                         
== 

 نى نن نم نزمثله في لفظه ومعناه ومتعلَّقه، كما في قوله تعالى: }
[ ففي الأك  أابت العائد المجرور، و ذفه في 33]المؤمنون:  {ير ىٰ ني

 الشرب، والتقد ر: )تشربون منه(، ويجوز في تير القرآن العكي.
من هذ ن الشرطين، وعليه  خلا {يى يم يخ يح يج هي هىوقوله تعالى: }

فلا يجوز  ذف العائد المجرور، وهو مما  ؤكد تغليب الفع  المتعدي بغير واسطة 
 -121/ 2] نظر: مر، التسهي  لابن مالك ) على المتعدي بواسطة، والله أعلم.

/ 2(، والنحو الوافي )256 -251/ 2(، ومر، ابن عقي  على ألفية ابن مالك )125
395- 422.]) 

(، وتفسير أبي السعود 156/ 9(، والدر المصون )55/ 1نظر: تفسير البيضاوي )(  2)
(5 /42.) 

 (.413/ 5نظر:  امية محيي الد ن ميخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي )(  1)
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من الخالق  -﴾يخوهو ﴿-وذكر تيره أن التغليب للمخلوى للركوب 
أو لتغليب  -﴾يحوهو ﴿-وتعالى، على المصنوو له  القد ر سبحانه

 .(2)الغالب في الركوب على النادر

نه صنع الخالق سبحانه، أو لكونه الأكثر لأوسبب التغليب قوته أيضا؛ 
وعليه فالتغليب في المركوب نفسه،  يث تُلِّب  .(1)أو الأتلب في الركوب

 ﴾.يح﴾ على ﴿يخ﴿

)في( فهو الرمز إلى ﴾ بو يحوأما عن سبب تعدية فع  ركوب ﴿
مكانيتها، وكون  ركتها تير إرادية )قسرية( بخلاف تعدية فع  ركوب 

 .(3)الأنعام بنفسه لكون  ركتها إرادية
  

                                         
 (.65/ 23(، وتفسير الألوسي )55/ 1نظر: تفسير البيضاوي )(  2)
 (.434/ 5نظر:  امية الشهاب )(  1)
 .(42/ 5، 129/ 4ير أبي السعود )(  نظر: تفس3)
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 المبحث الحادي عشر

 .(1)تغليب المشرق على المغرب
 .موضع واحدوفيه 

 تم تز تر بي بى بن بم بز برقال تعالى: ﴿
 .[38]الزخرف:  ﴾تي تى تن

على  (3)، وقرئ: )جاءانا((1)العامي ﴾بم بز برقال الزمخشري: "﴿
 تز تر بي بى﴿ لشيطانه ﴾بنأنّ الفع  له ولشيطانه ﴿

فإن  . ريد المشرى والمغرب، فغلب، كما قي : العمران والقمران ﴾تم
؟ قلت: تباعدهما، والأص : بعد المشرى من ﴾تم تزقلت: فما ﴿

                                         
[ وسبقه (321/ 3البرهان في علوم القرآن ): تغليب الأمهر. ] نظر: وسماه الزركشي( 2)

إن المراد المشرى والمغرب، فغلّب إليه ابن الشجري،  يث قال في المراد بالمشرقين: "
 [.(29/ 2مالي ابن الشجري )". ]ألأنه أمهر الجهتين ؛المشرى 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحالمذكور في قوله تعالى قب : } ( هو1)
]الزخرف:  {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
36- 35.] 

( وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ومعبة عن عاصم وأبي جعفر، وقرأ الباقون 3)
 ([.369/ 1بانفراد. ] نظر: النشر في القراءات العشر )
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المغرب، والمغرب من المشرى، فلما تلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف 
 .(2)البعد إليهما
 الدراسة

في الآية الكريمة مراد بهما  ﴾تم﴿ذكر الزمخشري أن التعبير بو 

 (1)المشرى والمغرب، فغُلِّب المشرى على المغرب، فقي  لهما: )المشرقان(
فقي   ،كما تُلِّب عمر بن الخطاب على أبي بكر الصد ق رضي الله عنهما

 (4)الشمي، فقي  لهما: )القمران( وكما تُلِّب القمر على (3)لهما: )العمران(
تباعدهما، أي: بعد المشرى من  ﴾تم تز﴿وذكر أن المراد بو 

 .المغرب، فلما تَلَّب وجَمَعَ المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما

وتسمية هذا بالتغليب جاءت مت خرة، وقد كان قب  ذلك  وصف ب وصاف 
مختلفة، منها: وصف الفراء له ب ن "العرب قد تجمع الاسمين على تسمية 

                                         
 (.111/ 4( الكشاف )2)
يز نوعي المثنيين في تمي ى الجنتينجن، و (29/ 2ابن الشجري )أمالي  نظر: ( 1)

 (.215للمحبي )ص: 
رسالة كتاب ما جاء اسمان أ دهما أمهر من (، و 656/ 3الغريب المصنف ) نظر: ( 3)

( 4مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد )نشرتها صا به فسميا به لابن  بيب، 
 (.4)ص: ب اللغوي الحلبي لأبي الطي( ، والمثنى 35( )ص: 2الجزء )

 نظر: رسالة كتاب ما جاء اسمان أ دهما أمهر من صا به فسميا به، مجلة ( 4)
(، 22، والمثنى )ص: (35( )ص: 2الجزء ) (4)المجمع العلمي العراقي، المجلد 

 (.215، 216، وجنى الجنتين )ص: (29/ 2أمالي ابن الشجري )و 
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 . فسماه جمعا.(2)الأمهر منهما"

ومنها وصف أبي عبيد له بالضم، إذ قال: "باب الاسمين يضم أ دهما إلى 
 .(1)صا به فيسميان جميعا به"

عليه التغليب، ولع  أول من أطلق عليه ذلك ابن السكيت  يث  ام أطلق
  .(3)"أو لخفته ،باب الاسمين يغلب أ دهما على صا به؛ لشهرتهقال: "

وألف ابن  بيب رسالة بعنوان: "كتاب ما جاء اسمان أ دهما أمهر من 
صا به فسميا به". قال في أولها: "من م ن العرب إذا اجتمع اسمان مذكر 

أو كنية واسم أن يغلبوا الاسم على الكنية، والمذكر على المؤنث، ومؤنث، 
 .(4)وإذا اجتمع اسمان أ دهما أمهر من صا به تلبوا المشهور منها"

وقال أبو الطيب اللغوي: "هذا باب الاانين تلب اسم أ دهما على 
 .(1)صا به"

وذلك أنهم أجروا المختلفين مجرى  ابن الشجري بو: "تثنية التغليب، وسماه
المتفقين، بتغليب أ دهما على الآخر؛ لخفته، أو مهرته، وقد جاء ذلك 

                                         
 .(33/ 3( معاني القرآن )2)
 (.655 -654/ 3ف )المصنالغريب ( 1)
 (.152صلا، المنطق )ص: إ( 3)
رسالة كتاب ما جاء اسمان أ دهما أمهر من صا به فسميا به، مجلة المجمع العلمي  (4)

 (.35( )ص: 2( الجزء )4العراقي، المجلد )
 (.25 -4لمثنى )ص: ا( 1)
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 .(2)مسموعا في أسماء صالحة"

، و "المثنى الجاري على (1)ومن هذه الأسماء: التغليب بالتثنية
 .(4)أو "المثنى التغليبي"، (3)التغليب"

، (1): )الأبوان( للأب والأم-الزمخشري تير ما ذكر -التغليب من ذلك و 
 من الأماكن:، و (6)والحسين رضي الله عنهماو )الحسنان( للسبطين الحسن 

 .(5)، و )الموصلان( للموص  والجزيرة(5))البصرتان( للبصرة والكوفة

                                         
ول: تثنية لفظية، وذلك أنه قسم التثنية الااة أقسام: الأ (.29/ 2أمالي ابن الشجري )( 2)

وعليها أتلب التثنية، كقولهم في رج : رجلان. والثاني: تثنية معنوية وردت بلفظ 
الجمع، وهو تثنية آ اد ما في الجسد، كالرأس والوجه، مث : ضربت رؤوس الرجلين، 

، والثالث: تثنية التغليب: وهو ما ذكر. ، ووجهيِّ  و يا الله وجوهكما، والمراد: رأسيِّ
 (.319/ 2روس الأفرا، )ع  نظر:( 1)
 (225)ص: جنى الجنتين ( 3)
ظاهرة التغليب في (، و 22)ص:  ، عز الد ن التنوخي نظر: مقدمة محقق المثنى( 4)

 .(225، د. عبد الفتا، الحموز )ص: ظاهرة لغوية اجتماعية العربية
 .(229، وجنى الجنتين )ص: (354/ 9البحر المحيط )(، و 5)ص:  المثنى ظر:(  ن1)
 .(.211، وجنى الجنتين )ص: (331/ 5تفسير الثعلبي ) ظر:(  ن6)
وتفسير (، 651/ 3والغريب المصنف )(، 33/ 3(  نظر: معاني القرآن للفراء )5)

 (.331/ 5ثعلبي )ال
، (354/ 9(، والبحر المحيط )331/ 5تفسير الثعلبي )(، و 21المثنى )ص: (  نظر: 5)

 .(215وجنى الجنتين )ص: 
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 ،(2)سبق الزمخشري إلى اختيار هذا القول جماعة من المفسرينقد و 
وبعضهم  ،(3)فيه بعضهم اختياراوتبعه ، (1)واكتفى بعضهم بحكا ته

 .(1) ال فهو قول الأكثرين ة. وعلى أي(4) كاية

وقد رجح الفراء هذا القول: "لأن العرب قد تجمع الاسمين على تسمية 
السابق أن الشهرة سبب تغليب المشرى  هواضح من كلامو  .(6)أمهرهما"

 .على المغرب

على المغرب؛ "لأن واختار الزركشي أن سبب التغليب هو مرف المشرى 
الشرى دال على الوجود، والغرب دال على العدم، والوجود لا محالة 

سبب تغليب المشرى على المغرب "لأنه أكثر خطورا وقي :  .(5)أمرف"

                                         
(، وتفسير 421/ 4(، ومعاني القرآن وإعرابه )33/ 3)للفراء اني القرآن (  نظر: مع2)

 (.262/ 4البغوي )
(، وتفسير 265/ 9(، وتفسير الماتريدي )625، 626/ 12 نظر: تفسير الطبري )( 1)

(، 46/ 12(، والتفسير البسيط )116/ 1(، وتفسير الماوردي )331/ 5الثعلبي )
 (.223/ 1وتفسير السمعاني )

(، وتفسير أبي السعود 153/ 3(، وتفسير النسفي )92/ 1 نظر: تفسير البيضاوي )( 3)
 .(52/ 23تور محمد سيد طنطاوي )(، والتفسير الوسيط للدك45/ 5)

/ 9(، والبحر المحيط )631/ 15(، وتفسير الرازي )11/ 1ظر: المحرر الوجيز )(  ن4)
 .(215وجنى الجنتين )ص: (، 354

 (.633، 631/ 15زي )الرا (  نظر: تفسير1)
 (.33/ 3معاني القرآن )( 6)
 (.321/ 3لبرهان )ا( 5)
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 .(2)بالأذهان؛ لتشوف النفوس إلى إمراى الشمي بعد انظلام"

وفي هذا التغليب وإضافة البعد إليه إيجاز بديع،  يث نابت هذه الجملة 
عن: بعد المشرى من المغرب، وبعد المغرب من  ﴾تم تز﴿

 .(1)المشرى 

وذهب بعا المفسرين إلى أن المراد بالمشرقين: مشرى الشمي في 
بعد ما بين  ﴾تم تز﴿الصيف، ومشرقها في الشتاء، والمراد بو 

السنة في الصيف وأقصر  وم في السنة في الشتاء، مشرى أطول  وم في 
[ وذلك 25﴾ ]الر من: ضح ضج صم صخ صح﴿ كما قال تعالى:

أن للشمي مشرقين ومغربين، تشرى وتغرب منهما في الصيف والشتاء، وهو 
وعلى هذا القول فلا  .(4). "فك نه أخذ نها تي المشارى"(3)قول مقات 

 .(1)تغليب

 تز تر بي بى﴿ المقصود من قوله:واستبعده الرازي؛ "لأن 
المبالغة في  صول البعد، وهذه المبالغة إنما تحص  عن ذكر  ﴾تم

                                         
 (.123/ 11لتحرير والتنوير )( ا2)
 ( بتصرف.123/ 11التحرير والتنوير )( 1)
، (221/ 3معاني القرآن للفراء )و (، 591/ 3(  نظر: تفسير مقات  بن سليمان )3)

/ 26تفسير القرطبي )و (، 11/ 1(، والمحرر الوجيز )625/ 12وتفسير الطبري )
 .(51/ 23(، وتفسير الألوسي )92، 92

 .(11/ 1( المحرر الوجيز )4)
 .(51/ 23(  نظر: تفسير الألوسي )1)
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بُعْدٍ لا يمكن وجودُ بُعْدٍ آخر أزيد منه، والبعد بين مشرى الصيف ومشرى 
 .(2)الشتاء ليي كذلك، فيبعد  م  اللفظ عليه"

المشرقين من وهناك قول االث، ذكره ابن عطية، وهو: "أن  ريد بُعْدَ 
يعني: صيفا ومتاء، كما  دل على . (1)المغربين، فاكتفى بذكر المشرقين"

وعلى  [.25﴾ ]الر من: ضح ضج صم صخ صح﴿ذلك قوله تعالى: 
 فلا تغليب أيضا. ،هذا ففي الآية الكريمة اكتفاء

والفرى بينه وبين القول السابق أنه تقع المقارنة فيه في البعد بين 
المشرقين أنفسهما صيفا ومتاء، وأما في هذا القول فالمقارنة فيه بين 

المشرقين عن المشرقين والمغربين في الصيف والشتاء، فاكتفى بذكر 
 .المغربين؛ لدلالة العق  عليهما، والله أعلم

وك نه في هذا القول  ريد مشرقي الشمي " :موجها لهوقال أبو  يان 
 .(3)والقمر ومغربيهما"

قلت: كلام ابن عطية ظاهر في مشرقي الشمي ومغربيها، لا تير، والله 
 .أعلم. وما يشير إليه أبو  يان قول آخر، ذكره الرازي، وهو الآتي

وهناك قول رابع، ذكره الرازي، ورجحه، "وهو أن الحي  دل على أن 
مية إنما تحص  بطلوو الشمي من المشرى إلى المغرب، وأما الحركة اليو 

                                         
 .(633/ 15( تفسير الرازي )2)
/ 9المصون )(، والدر 354/ 9البحر المحيط )ينظر: (، و 11/ 1( المحرر الوجيز )1)

159). 
 .(354/ 9( البحر المحيط )3)
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القمر فإنه يظهر في أول الشهر في جانب المغرب، ام لا  زال  تقدم إلى 
جانب المشرى، وذلك  دل على أن مشرى  ركة القمر هو المغرب، وإذا ابت 
هذا فالجانب المسمى بالمشرى هو مشرى الشمي، ولكنه مغرب القمر، وأما 

المسمى بالمغرب، فإنه مشرى القمر، ولكنه مغرب الشمي، وبهذا الجانب 
التقد ر يصح تسمية المشرى والمغرب بالمشرقين". ام قال الرازي: "ولع  هذا 

وعليه  .(2)الوجه أقرب إلى مطابقة اللفظ ورعاية المقصود من سائر الوجوه"
 .فالمشرقان والمغربان للشمي والقمر  أيقة فيهما، فلا تغليب أيضا

هو الذي يطمئن  -وهو قول جمهور المفسرين- والذي ذكره الزمخشري 
  .إليه القلب، والله أعلم

                                         
 (.633/ 15فسير الرازي )( ت2)
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 المبحث الثاني عشر

 .(1)تغليب درجات الجنة على دركات النار
 .موضع واحدوفيه 

 ﴾فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضمقال تعالى: ﴿
 [.12]الأحقاف:

 ﴾عجعم ظم طح﴿ من الجنسين المذكورين ﴾ضم﴿قال الزمخشري: "
أي: منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر، ومن أج  ما عملوا 

درجات، والنار درجات، وقد جاء: )الجنة ، فإن قلت: كيف قي : (1)منهما
يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب؛ لامتمال ك  على ؟ قلت: (3)دركات(

                                         
 .(322/ 3البرهان في علوم القرآن )الزركشي: "تغليب انسلام". ]وسماه ( 2)
 امية الشيخ نا بقوله: "لعله: "أو من أج ...". ]( علق الشيخ محمد عليان المرزوقي ه1)

 ([.324/ 4الكشاف )امش به الكشاف،محمد عليان المرزوقي على تفسير 
أما  ( ظاهر نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة أن الجنة درجات، والنار دركات.3)

 تز تر} درجات الجنة ففي القرآن آيات كثيرة تدل عليها، منها: قوله تعالى:

[، 4]الأنفال:  {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نموقوله تعالى: }

، 51]طه:  {لم كم كل شه شم سمسه ثه ثم ته تم به بم ئه
وفي السنة أ اد ث كثيرة أيضا، منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن  [.56

ِ، لَا ُ لْقِي لَهَا  النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللََّّ
ُ بِهَا دَرَ  ِ، لَا ُ لْقِي لَهَا بَالًا، بَالًا، َ رْفَعُهُ اللََّّ جَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللََّّ

== 
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 .(2)الفريقين"
 الدراسة

عما تضاف إليه )ك (، عوض  ﴾ضم﴿ذكر الزمخشري أن التنوين في 

وقدره هنا بالجنسين المذكورين، وهما الفريقان:  ،(1)وهو يقدر  سب السياى
المؤمنون باللَّ واليوم الآخر البارون بالوالد ن، والكافرون باللَّ واليوم الآخر 

                                                                                                                         
== 

البخاري في كتاب الرقاى، باب  فظ  َ هْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ". ]متفق عليه، رواه 
كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم في  مسلم، و (6455( رقم )222/ 5اللسان... )

 [.(1955( رقم )1192/ 4ة  هوي بها في النار )بالكلم
 جح ثم ته تم تخ تح تج}قوله تعالى:  فيوأما دركات النار ففي القرآن 

وفي السنة فيما رواه العباس بن المطلب  .[241]النساء: { خم خج حم حج جم
كَ، فَإِنَّهُ  كَانَ رضي الله عنه، قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أتَْنَيْتَ عَنْ عَمِّ

رَكِ  يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: هُوَ فِي ضَحْضَاٍ، مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّ
متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الأنصار، باب قصة أبي الَأسْفَِ  مِنَ النَّارِ". ]

اعة مسلم في انيمان، باب مف ومسلم في كتاب (،3553( رقم )13، 11/ 1طالب )
 .([. والله أعلم129( رقم )291، 294/ 2النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب )

 (.324/ 4لكشاف )( ا2)
والعوض هنا عوض عن كلمة، هي المضاف إليه في )ك ( و )بعا( و )أي( ( 1)

ويرجع  ،ويسمى تنوين العوض. وقي : هو تنوين تمكين؛ لأنه  ذهب عند انضافة
عند عدمها. ووفق بعضهم بين القولين ب نه ليي بينهما تعارض؛ فتنوينها عوض عن 

والله أعلم. المضاف إليه بلا مك، وهو أيضا للتمكين، لأن مدخولها معرب منصرف. 
(، 445، 446مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري )ص: ] نظر: 

 [.(42/ 2(، والنحو الوافي )1)ص: ومر، الأزهرية للشيخ خالد الأزهري 
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وقد  ،(2)العاقون للوالد ن، ممن سبق الحد ث عنهم من أول السورة الكريمة
لك  فريق منهم ما يستحق من الجزاء على ما قدم أعد الله سبحانه وتعالى 

ف عبر عن يمن عم ، ولا مك أن الجزاء ن مختلفان، وإذا كان كذلك، فك
﴾؟ وهي في الجنة فقط، والذي في النار طح﴿هذ ن الجزاء ن المختلفين بو 

 .دركات، وليي درجات

ام أجاب عن ذلك ب نه من باب التغليب، أي: تغليب الدرجات على 
  .الدركات؛ لامتمال كٍ  من الجنة والنار على الفريقين

 نحقوله تعالى: ﴿نظيرتها، وهي ولم  ذكر الزمخشري ميئا عند 

]الأنعام:  ﴾يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ

231](1). 

وعلى أية  ال: فالآية الكريمة تعم الفريقين: المؤمنين والكافرين، وأن 
والدركات للنار، وقد تُلِّب فيها الدرجات على الدركات. الدرجات للجنة، 

                                         
 ثم ثز ثر تي تى تنوقد أمير إلى فريق المؤمنين بقوله تعالى: }( 2)

 لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن
 جح ثم ته تموأمير إلى فريق الكافرين بقوله تعالى: } [.26]الأ قاف:  {لى
{ ]الأ قاف: ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
25.] 

 (.65/ 1 نظر: الكشاف ) (1)
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 .(2)وعلى هذا أكثر المفسرين

ولم أقف على أ د سبق الزمخشري إلى القول بالتغليب، وإن صر، 
 .(1)بعضهم ب ن في الجنة درجات للمؤمنين، وفي النار دركات للكافرين

نة الجالفريقين في  وذهب بعا المفسرين إلى أن الدرجات لك  من
دَرَجُ الآية الكريمة: " تفسير بن أسلم فياقال عبد الر من بن زيد . (3)والنار

 .(4)أه  النار  ذهب سَفَالا، ودَرَجُ أه  الجنة  ذهب عُلُوا"

وهذا على أن المراد بالدرجات: "الطبقات من المراتب مطلقا من تير 
 .(1)اختصاص"

فريق درجات أو دركات ولك  وقي : في الآية الكريمة إضمار، تقد ره: ")
 .(6)"لة المذكور عليهلالد ؛إلا أنه  ذفه اختصارا (مما عملوا

                                         
(، والبحر المحيط 324/ 3(، وتفسير النسفي )224/ 1 نظر: تفسير البيضاوي )( 2)

(، 259، 255/ 23(، وتفسير الألوسي )54/ 5(، وتفسير أبي السعود )443/ 9)
 (.42، 42/ 16والتحرير والتنوير )

 (.212/ 4نظر: تفسير كتاب الله العزيز )(  1)
(، وتفسير القرطبي 222/ 1وجيز )(، والمحرر ال229/ 11تفسير الطبري )(  نظر: 3)

(26 /299.) 
 (.229/ 11واه الطبري عنه )( ر 4)
فتح ، وينظر: (451التنزي  )ص:  ي( أنموذج جلي  في أسئلة وأجوبة عن ترائب آ1)

 .(112ص: الر من )
 ضعين ذاتهما من المرجعين السابقين.المو ( 6)
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قال  .(2)إلى أن هذه الآية الكريمة خاصة بالمؤمنين فقط هموذهب بعض
ابن عباس رضي الله عنهما في معناها: " ريد من سبق إلى انسلام فهو 

 .(1)أفض  ممن تخلف عنه ولو بساعة"

يعنى: فضائ   ﴾عجعم ظم طح ضم﴿وقال مقات : "وقوله تعالى: 

 .(3)ب عمالهم"

وإنما تُلِّب ، (4)والراجح ما عليه جمهور المفسرين، وأن التغليب للأمرف
أصحاب الدرجات؛ لأنهم الأ قاء به، لا سيما وقد ذكر جزاؤهم مرارا، وجزاء 

. والله (6)الخيرويجوز أن يكون التغليب للتنويه بش ن أه   .(1)المقاب  مرة"
 ، وإليه المرجع والمآب.أعلم بالصواب

  

                                         
 (.216/ 1)(، وتفسير السمعاني 256/ 11(  نظر: التفسير البسيط )2)
(. ولم أقف عليه مسندا 296/ 4، وتفسير البغوي )(256/ 12( التفسير البسيط )1)

 والله أعلم. ،إليه
 (.256/ 12(، وينظر: التفسير البسيط )11/ 4( تفسير مقات  بن سليمان )3)
 (.231/ 3انتقان ) نظر: ( 4)
 (.259/ 23فسير الألوسي )( ت1)
 ( بتصرف. 42/ 16لتحرير والتنوير )( ا6)
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 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمرف المرسلين، وخاتم 

 النبيين، ور مة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد،،،

فإني أ مد الله تعالى على ما من به من فض ، وجاد به من نعمة،  يث 
وفقني نتمام هذا البحث، بعد معاناة من التنقيب والفحص، طالبا وجه 

 الحأيقة، 

استخلصته منه، وما أخبر به عنه، ف قول وباللَّ  اوقد وجب الآن ذكر م
 التوفيق.

لفصا ة، والغاية في كتاب الله لا  دانيه كتاب، فهو القمة في ا أولا:
البلاتة، ولهذا أعجز انني والجن عن أن ي توا بسورة من مثله، وما زال 

وهم باللغة أخبر، -العجز ساريا، وهو من باب أولى؛ لأن عجز السابقين 
 دلي  على عجز اللا قين. -وعلى البلاتة والفصا ة أقدر

طيف في أسلوب التغليب أسلوب عربي بليغ، دقيق في م خذه، ل ثانيا:
منزعه، قد  نفرد، وقد  تعدد ويتنوو في آية وا دة، ولم يخبط العرب فيه خبط 

 عشواء، وإنما كانت لهم فيه مسوتات ومسببات.

تما ز المفسرين فيما استخرجوه من وجوه بيانية على العموم، وفي  ثالثا:
أسلوب التغليب على الخصوص، وكان الزمخشري فارس هذا الميدان، ومقدم 

لشان،  يث سبق إلى القول بكثير من تلك الوجوه، سيما ما ذكره من هذا ا
أنواو التغليب المختلفة في كثير من الآيات؛ وقد جعله ذلك مرجعا لك  من 

 جاء بعده ممن  بغي تلك الوجوه.
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ذكر الزمخشري ااني عشر نوعا من أنواو التغليب في تفسيره،  رابعا:
ر في النوو الوا د الآية الوا دة، وهو مفرقة على إ دى والااين آية، فقد  ذك

أقلها، ووقع ذلك في ستة مبا ث، وهو أكثرها، وقد  ذكر الآ تين، ووقع ذلك 
في مبحثين، وقد  ذكر الأربع الآيات، ووقع ذلك في مبحث وا د، وقد  ذكر 
الخمي الآيات، ووقع ذلك في مبحثين، وقد  ذكر السبعة الآيات، وهو 

 بحث وا د.أكثرها، ووقع ذلك في م

لم يسلم الزمخشري من الت ار بعقيدته الاعتزالية  تى فيما ذكره  خامسا:
من الوجوه البيانية، والأساليب البلاغية، فقد استغ  أسلوب التغليب للتدلي  
عليها، والدعوة من طرف خفي عليها، وقد قيا الله تعالى من  رد ذلك 

 عليه.

ة متنوعة لاستخراج هذا، وتوصي الدراسة بإعداد موسوعات علمي
الأساليب القرآنية من كتب التفسير، وبيان تفاوت المفسرين في إدراكها 

 وإدراجها.

والله أس ل التوفيق والسداد والرماد، وأن يجع  هذا العم  خالصا لوجهه 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}الكريم، وأن  نفع به، وأن يجعله ذخرا لي 

 .[59، 55 { ]الشعراء:ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  



 

1283 

 العشرون مجلة قطاع أصول الدين العدد 

 المراجعفهرس 
 أولا: المخطوطات:

( 653لابن المنير انسكندري )ت مخطوط الانتصاف من الكشاف 
 بحوزتي، محم  من اننترنت.

بحوزتي، محم  ( 566)ت مخطوط  امية القطب الرازي على الكشاف 
 من اننترنت.

( 541)ت مخطوط  امية الكشف عن مشكلات الكشاف للقزويني 
 بحوزتي، محم  من اننترنت.

( بحوزتي، 591)ت مخطوط  امية سعد الد ن التفتازاني على الكشاف 
 محم  من اننترنت.

 ثانيا: المطبوعات:

 كتب التفسير وعلوم القرآن

 ( تح: محمد أبو 922ت انتقان في علوم القرآن للسيوطي )هو
 = ه2394الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة  الفض  إبراهيم،

 م.2954

 طه بن علي  .هو( تح د195ت الفرس الأندلسي ) أ كام القرآن لابن
 م.1226هو = 2415سنة  2بو سريح، دار ابن  زم، بيروت، ط/

 ( تح: محمد صادى 352ت أ كام القرآن، للجصاص الحنفي )هو
 هو. 2421القمحاوي، دار إ ياء الترا  العربي، بيروت، سنة 

 ( تح: محمد 143ت أ كام القرآن، للقاضي ابن العربي المالكي )هو
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هو 2414سنة  3عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/
 م. 1223= 

 ( 2393ت أضواء البيان في إيضا، القرآن بالقرآن للشنأيطي )هو
 م.2991هو = 2421دار الفكر، بيروت، سنة 

 ( 335ت إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس )عبد المنعم تح: هو
هو = 2411سنة  1ب العلمية، بيروت، ط/خلي  إبراهيم، دار الكت

 م. 1224

 ( 653ت الانتصاف من الكشاف لابن المنير انسكندري )ه
سنة  3دار الكتاب العربي، بيروت ط/، بهامش الكشاف للزمخشري 

 هو.2425

  أنموذج جلي  في أسئلة وأجوبة عن ترائب آي التنزي  لزين الد ن
دار ي، راهيم المطرودتح: د. عبد الر من بن إب هو(666الرازي )ت 
 .م2992=  هو2423سنة  2ط/، الرياض، عالم الكتب

 ( تح: 541ت البحر المحيط في التفسير، لأبي  يان الأندلسي )هو
 هو. 2412صدقي محمد جمي ، دار الفكر، بيروت، سنة 

 هو( تح: محمد أبو 594زركشي )ت لالبرهان في علوم القرآن ل
هو/ 2356سنة  2عربية، ط/الفض  إبراهيم، دار إ ياء الكتب ال

 م.2915

 هو( تح: 462 التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسي )ت
 أ مد  بيب قصير العاملي، دار إ ياء الترا  العربي، بيروت.

 ( الدار 2393ت التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عامور )هو
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 هو.2954سنة ، التونسية، توني

 ( 315ت تفسير ابن أبي  اتم)تفسير القرآن العظيم المسمى ) هو
تح:  (والصحابة والتابعينسلم عليه وصلى الله مسندا عن رسول الله 

 هو.2429سنة  3ط/ ،أسعد محمد الطيب، مكتبة الباز، السعودية

 ( 554ت تفسير ابن كثير)تح:  (تفسير القرآن العظيمالمسمى ) هو
ة سن 1ط/ ،سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع

 م.2999هو = 2412

 ( هو( المسمى )إرماد العق  السليم إلى 951ت تفسير أبي السعود
 مزايا الكتاب الكريم( دار إ ياء الترا  العربي، بيروت.

 ( رو، المعاني في تفسير القرآن ه( المسمى )2152تفسير الألوسي
علي عبد الباري عطية، ط/ دار الكتب : تح (العظيم والسبع المثاني

 هو.2421سنة  2بيروت ط/ العلمية،

 ( تح: مجموعة من 465ت التفسير البسيط للوا دي النيسابوري )هو
المحققين، عمادة البحث العلمي بجامعة انمام محمد بن سعود 

 هو.2432سنة  2انسلامية بالرياض، ط/

  (معالم التنزي  في تفسير القرآن( المسمى )122تفسير البغوي )ت 
 2ار إ ياء الترا  العربي، بيروت ط/عبد الرزاى المهدي، د :تح

 هو.2412سنة 

 ( هو( المسمى )أنوار التنزي  وأسرار 651ت تفسير البيضاوي
الت وي ( تح: محمد عبد الر من المرعشلي، دار إ ياء الترا  

 هو.2425سنة  2العربي، بيروت، ط/
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 ( 415ت تفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير المسمى هو(
انمام أبي محمد بن عامور، دار إ ياء الترا  العربي،  :القرآن( تح
 م.1221هو = 2411سنة  2بيروت ط/

  ،التفسير الحد ث )ترتيب السور  سب النزول( لمحمد عزة دروزة
 هو.2353دار إ ياء الكتب العربية، القاهرة، سنة 

 ( هو( المسمى )مفاتيح الغيب أو التفسير 626ت تفسير الرازي
 هو. 2412سنة  3ء الترا  العربي، بيروت، ط/الكبير( دار إ يا

  هو( تح: د. عادل بن علي 121تفسير الراتب الأصفهاني )ت
دِي، دار الوطن، الرياض، ط/  م.1223هو / 2414سنة  2الشِّ

 ياسر بن  :تحه( المسمى )تفسير القرآن( 459السمعاني )ت  تفسير
سنة  2إبراهيم، وتنيم بن عباس بن تنيم، دار الوطن، الرياض ط/

 م.2995هو = 2425

 ( مطابع أخبار اليوم سنة 2425ت تفسير الشعراوي )م.2995هو 

 ( عن ت وي  آي هو( المسمى )جامع البيان 322ت تفسير الطبري
سنة  2القرآن( تح: أ مد محمد ماكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/

 .م1222هو = 2412

 ( تح: هو( المسمى )الجامع لأ كام القر 652ت تفسير القرطبي )آن
أ مد عبد العليم البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، 

 م.2964هو = 2354سنة  1القاهرة، ط/

 مكتب الدراسات والبحو  ه( تح512)ت  التفسير الأيم لابن الأيم :
دار ومكتبة ، العربية وانسلامية بإمراف الشيخ إبراهيم رمضان
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 .ه2422سنة  2، ط/بيروت ،الهلال

  هو( المسمى )ت ويلات أه  السنة( 333الماتريدي المتوفى )تفسير
سنة  2تح: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

 م. 1221هو = 2416

 ( تح: السيد 412ت تفسير الماوردي )هو( المسمى )النكت والعيون
 ابن عبد المقصود بن عبد الر يم، دار الكتب العلمية، بيروت.

 ريب القرآن العظيم على انيجاز والاختصار تفسير المشك  من ت
ه( تح: هدى الطوي  المرعشلي، دار 435بن أبي طالب ) لمكي

 م.2955ه = 2425سنة  2النور انسلامي، ط/

  تفسير المنار المسمى )تفسير القرآن الحكيم( للسيد محمد رميد رضا
 م.2992سنة  ،هو( الهيئة المصرية العامة للكتاب2314ت )

  التحصي  لفوائد كتاب التفصي  ( المسمى )442المهدوي )ت تفسير
ياد محمد طاهر، وتيره، إصدارات ( تح: محمد زالجامع لعلوم التنزي 

 م.1224ه = 2431سنة  2وزارة الأوقاف، دولة قطر، ط/

 ( 522ت تفسير النسفي ) هو( المسمى )مدارك التنزي  و قائق الت وي
سنة  2يب، بيروت، ط/تح:  وسف علي بد وي، دار الكلم الط

 م. 2995هو = 2429

 ( ت التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي
/ 2995سنة  2هو( نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، ط/2432
 م.2995

  هو( تح: د. محمود محمد عبده، دار الكتب 122ت ) عبد الرزاىتفسير
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 هو.2429سنة  2العلمية، بيروت، ط/

 العزيز، لهود بن محكم الهواري من علماء القرن تفسير كتاب الله 
: بالحاج بن سعيد مريفي، دار الغرب تح:الثالث الهجري، 
 م. 2992انسلامي، سنة 

 ( تح: عبد الله محمود 212ت تفسير مقات  بن سليمان الأزدي )هو
 هو. 2413سنة  2محاته، دار إ ياء الترا ، بيروت، ط/

 ( 552ت  امية ابن التمجيد )مع ي على تفسير انمام البيضاو هو ،
على تفسير انمام البيضاوى، دار الكتب العلمية،  ي  امية القونو 
 م.1222هو = 2411سنة  2بيروت ط/

  نواهد الأبكار المسماة  ، امية السيوطي على تفسير البيضاوي(
، كلية الدعوة وأصول الد ن، أم القرى جامعة منشورات  وموارد الأفكار(

 .م1221 = ه2414سنة  رسائ  دكتوراة( 3)مكة المكرمة 

 دار  امية الشريف الجرجاني على الكشاف، بهامش الكشاف ،
 م.2955ه = 2395سنة  2الفكر، ط/

 المسماة )عناية القاضي ( 2269)ت  الخفاجي  امية الشهاب
 دار صادر، بيروت. (وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 

  تفسير الكشاف، بهامش  امية الشيخ محمد عليان المرزوقي على
 .ه2425سنة  3، ط/بيروت، دار الكتاب العربي ،الكشاف

  فتو، الغيب في ، المسماة )على الكشافه( 543) امية الطيبي
، د. جمي  بني عطا، الغوج مدتح: إياد مح (الكشف عن قناو الريب

 .م1223 =ه 2434سنة  2، ط/جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
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 ( على تفسير انمام البيضاوي، تح: 2291ت  امية القونوي )هو
عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 م. 1222هو = 2411الأولى، سنة 

 ( على تفسير القاضي 912ت  امية محيي الد ن ميخ زاده )هو
هو = 2429سنة  2البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

 م.2999

 ت وم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي )الدر المصون في عل
 هو( تح: د. أ مد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. 516

  هو( 2424دراسات لأسلوب القرآن، محمد عبد الخالق عضيمة )ت 
 ، من دون تاريخ.دار الحد ث، القاهرة

 ( تح: عبد 195ت زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي )هو
 هو.2411سنة  2تاب العربي، بيروت، ط/الرزاى المهدي، دار الك

 ( دار الفكر العربي.234ت زهرة التفاسير للشيخ محمد أبو زهرة )هو 

  ه( 516)ت سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف لتقي الد ن السبكي
 في "تحفة اللبيب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي.

  السراج المنير في انعانة على معرفة بعا معاني كلام ربنا
هو( مطبعة بولاى 955ت الحكيم الخبير للخطيب الشربيني )

 هو. 2151)الأميرية( القاهرة سنة 

  ت  فتح الر من بكشف ما  لتبي من القرآن لزكريا الأنصاري(
، دار القرآن الكريم، بيروت، ح: محمد علي الصابونيتهو( 916
 .م2953 =ه 2423سنة  2ط/
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 قاوي  في وجوه التنزي  وعيون الأ تواما الكشاف عن  قائق
 3هو( دار الكتاب العربي، بيروت، ط/135ت الت وي  للزمخشري )

، مكتبة العبيكان، و م1226هو = 2415سنة  2/ط، هو2425سنة 
 .م2995ه= 2425سنة  2ط/

  ه( تح: د. 421المعتزلي )ت متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار
 عدنان زرزور، دار الترا ، القاهرة.

  محمد تح هو(129عبيدة معمر بن المثنى )ت  يبلأمجاز القرآن :
 .ه2352، سنة القاهرة ي،مكتبة الخانجسزكين، فواد 

  هو( تح:  145ت الشيعي ) يلطبرسلمجمع البيان في تفسير القرآن
 2للمطبوعات، بيروت، ط/ يلجنة من المحققين، مؤسسة الأعلم

 م. 2991هو = 2421سنة 

 ز لابن عطية الأندلسي )ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي
هو( تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، 141

 هو.2411سنة  2بيروت، ط/

  آخرَينأ مد  وسف النجاتي، و  :هو( تح125تلفراء )لمعاني القرآن ،
 .2دار المصرية للت ليف والترجمة، مصر ط/

 ( تح: عبد الجلي322ت معاني القرآن وإعرابه للزجاج )عبده هو  
 م. 2955هو = 2425سنة  2ملبي، عالم الكتب، بيروت، ط/

  القراءات، د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الد ن، دمشق، معجم
 م. 1221هو/ 2411سنة  2ط/

  هو( تح: 121المفردات في تريب القرآن للراتب الأصفهانى )ت
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صفوان عدنان الداودي، دار القلم، والدار الشامية، دمشق، 
 هو.2421سنة  2ط/وبيروت، 

  مناه  العرفان في علوم القرآن للشيخ الدكتور محمد عبد العظيم
 هو( مطبعة عيسى البابي الحلبي ومركاه.2365ت الزرقاني )

  ،الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وج  واختلاف العلماء فيه
هو( تح: د. محمد عبد السلام محمد، مكتبة 335ت للنحاس )

 هو. 2425سنة  2الفلا،، الكويت، ط/

  هو( تح: علي  533النشر في القراءات العشر لابن الجزري )ت
، دار الكتب العلمية، محمد الضباو، المطبعة التجارية الكبرى 

 .بيروت

  ه( تح: 525)ت نغبة الرماف من خطبة الكشاف للفيروزآبادي
عمر علوي بن مهاب، دار الثقافة العربية للنشر، الشارى، جامعة 

 م.1222سنة  2ط/ عدن، اليمن،
 كتب الحديث وعلومه

 ( 1، 2هو( تح: أ مد محمد ماكر )ج 159ت سنن الترمذي )
( 1، 4وإبراهيم عطوة عوض )ج ( 3ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج 

 م. 2951هو = 2391سنة  1الحلبي، مصر ط/

 فريق من البا ثين بإمراف هو( تح115ت منصور ) بن سنن سعيد 
خالد بن عبد  د. ل  ميد،د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آ

 م.1221سنة  2ط/الر من الجريسي، دار الألوكة للنشر، الرياض، 

  هو( تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، 116صحيح البخاري )ت
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السلطانية، بإضافة ترقيم  دار طوى النجاة )مصورة عن الطبعة
 هو.2411سنة  2الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي( ط/

  دار إ ياء  هو( تح: محمد فؤاد عبد الباقي،162صحيح مسلم )ت
 الترا  العربي، بيروت.

  هو( دار إ ياء الترا  العربي، 656 ت)صحيح مسلم بشر، النووي
 هو. 2391سنة  1بيروت، ط/

  هو( تح114ت ) ي تريب الحد ث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرو: 
محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية،  يدر  .د

 م.2964هو = 2354سنة  2الدكن ط/ –آباد 

 ( ت فتح الباري بشر، صحيح البخاري لابن  جر العسقلاني
فؤاد عبد الباقي، دار  محمد :هو( رقم كتبه وأبوابه وأ اد ثه511

 م.2359المعرفة، بيروت سنة 

 هو( تح: 421ت حاكم النيسابوري )لالمستدرك على الصحيحين، ل
سنة  2مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

 م. 2992هو/ 2422

 (  تح الشيخ142ت مسند انمام أ مد بن  نب )معيب  :هو
هو = 2426سنة  2الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت ط/

 م.2991

 تح:  ه(169)ت  مطالع الأنوار على صحا، الآاار لابن قرقول
وزارة الأوقاف والشؤون ، دار الفلا، للبحث العلمي وتحقيق الترا 

 .م1221 = ه2433سنة  2، ط/ة قطر، دولانسلامية
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 ( 355ت معالم السنن، وهو مر، سنن أبي داود للخطابي )هو
 م. 2931هو = 2312سنة  2المطبعة العلمية،  لب، ط/

 بي العباس القرطبي المفهم لما أمك  من تلخيص كتاب مسلم، لأ
، وآخرين، دار ابن كثير، مستوالد ن د ب  يهو( تح: محي161ت )

 م.2996هو = 2425سنة  2دار الكم الطيب، بيروت، ودمشق، ط/

 كتب العقيدة

 د.  ه( تح314)ت  لأمعري بي الحسن اانبانة عن أصول الديانة لأ
ه = 2395سنة  2، ط/القاهرة، دار الأنصار، فوقية  سين محمود

 م.2955

 أ مد  جازي السقا،  تح: د.ه( 626للرازي )ت  أساس التقديي
 م.2956ه = 2426مكتبه الكليات الأزهرية، القاهرة، سنة 

  عبد الله بن محمد تح هو(415الأسماء والصفات للبيهقي )ت :
 .م2993 =هو 2423سنة  2، ط/مكتبة السوادي، جدةي، الحامد

  ( 421المنسوب للقاضي عبد الجبار المعتزلي )ت الأصول الخمسة
سنة  2ط/تح د. فيص  بد ر عون، مطبوعات جامعة الكويت، 

 م2995

  دبفي التفسير والحد ث والأه( 436)ت أمالي السيد المرتضى ،
 .م2925 =  ه2311سنة  2مطبعة السعادة، ط/

  ت اننصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجه  به للباقلاني(
تح: محمد زاهد الكواري، مكتب نشر الثقافة انسلامية،  ه(423
 م.2912ه = 2369سنة 
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  إيضا، الدلي  في قطع  جج أه  التعطي  لبدر الد ن ابن جماعة
، دار السلام، : وهبي سليمان تاوجي الألبانيتح هو(533)ت 
 .م2992 =هو 2422سنة  2، ط/مصر

 بي رى الهالكين لأالتبصير في الد ن وتمييز الفرقة الناجية عن الف
عالم ، : كمال  وسف الحوتتح هو(452نسفرا يني )ت المظفر ا

 .م2953 = هو2423سنة  2، بيروت، ط/الكتب

  ت تحفة المريد مر، جوهرة التو يد للشيخ إبراهيم البيجوري(
 م.1224ه = 2414سنة  1ه( دار الكتب العلمية، ط/2155

  تح:  هو(425للالكائي )ت مر، أصول اعتقاد أه  السنة والجماعة
سنة  5، ط/السعودية ،دار طيبة، أ مد بن سعد بن  مدان الغامدي

 .م1223 = ه2413

 ،أ مد بن  تعليق: مر، الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار
، تح: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الحسين بن أبي هامم

 م.2996ه = 2426سنة  3القاهرة، ط/

 ه( تح: د 591)ت ة لابن أبي العز الحنفي مر، العقيدة الطحاوي
عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومعيب الأرنؤوط، مؤسسة 

 م.2992ه = 2422سنة  1الرسالة، بيروت، ط/

  هداية )مر، الناظم على الجوهرة، وهو الشر، الصغير المسمى
ه( تح: مروان  سين عبد 2242)ت لقاني ل (المريد لجوهرة التو يد

 م.1229ه = 2432سنة  2ر البصائر، القاهرة، ط/الصالحين، دا

  لابن  (إتحاف المريد بجوهرة التو يد)مر، جوهرة التو يد المسمى
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 1)ت( مطبعة السعادة، القاهرة، ط/الناظم الشيخ عبد السلام اللقاني 
 م.2911ه = 2451سنة 

 نمام الحرمين الجويني )ت النظامية في الأركان انسلامية  ةالعقيد
ح: محمد زاهد الكواري، المكتبة الأزهرية للترا ، القاهرة، ه( ت455
 م.2991ه = 2421سنة 

  قضية تفويا الصفات في ميزان الدعوة انسلامية، د مصطفى
بحث منشور في مجلة كلية الدعوة انسلامية بالقاهرة،  ،مراد صبحي

 م.1225/ 1225( سنة 32العدد )

  ه( تح:  مودة 332)الرد على أه  الزيغ والبدو للأمعري  فياللمع
 م.2511ترابة، مطبعة مصر، سنة 

  هو( 421المغني في أبواب التو يد والعدل للقاضي عبد الجبار )ت
 قوم نصه: أمين الخولي.

 ( ت مقالات انسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأمعري
، دار فرانز متا ز، بمد نة هلموت ريتر :هو( عنى بتصحيحه314

 .م2952هو = 2422سنة  3فيسبادن )ألمانيا( ط/

  هو( مؤسسة الحلبي.145المل  والنح  للشهرستاني )ت 

  محمد رماد سالمتح ه(515منهاج السنة النبوية لابن تيمية )ت : ،
 = ه2426سنة  2، ط/جامعة انمام محمد بن سعود انسلامية

 .م2956

 محمد عبد  .بهات بين المثبتين والمؤولين، دموقف السلف من المتشا
ه = 2442إصدار هيئة كبار العلماء، سنة  ،الفضي  القوصي
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 م.1229

 كتب الفقه وأصوله 

  ( كنز الوصول الى معرفة الأصوله( )451الحنفي )ت أصول البزدوي
 .كراتشي، مطبعة جاويد بريي

 ( 492ت أصول السرخسي )إ ياء المعارف تح: أبو الوفا الأفغاني، لجنة هو
 .النعمانية،  يدر آباد الدكن، الهند

  سنة بيروت، دار الكتاب العربي هو(344أصول الشامي )ت ،
 م.2951ه = 2421

  هو( دار الكتبي، 594البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )ت
 م.2994هو/ 2424سنة  2ط/

 تح هو(455)ت لجويني مام الحرمين االبرهان في أصول الفقه ن :
 2، ط/بيروت ،دار الكتب العلمية، صلا، بن محمد بن عويضة

 .م2995 ه =2425سنة 

 ( 415 تالعدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى ابن الفراء )هو
 1أ مد بن علي بن سير المباركي، من دون دار نشر، ط/ .د :حت

 م.2992هو = 2422سنة 

 هو( 521)ت  الفائق في أصول الفقه لصفي الد ن الهندي الشافعي 
ه 2416سنة  2، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، : محمود نصارتح
 .م1221= 

 ( تح592ت الموافقات للشاطبي )أبو عبيدة مشهور بن  سن آل  :هو
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سنة  2سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، ط/
 م.2995ه = 2425

  بيان المختصر مر، مختصر المنتهى لابن الحاجب المالكي في
: محمد تح هو(549)ت  أصول الفقه لشمي الد ن الأصفهاني

 .م2956 ه =2426سنة  2ط/، دار المدني، السعودية، مظهر بقا

  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب انمام
مؤسسة ه( 612)ت لابن قدامة المقدسي الحنبلي  أ مد بن  نب 

 .م1221= ه2413سنة  1، ط/الريان

 لسعد الد ن لمتن التلأيح في أصول الفقه يح على التوضيح مر، التلو
 ، من دون تاريخ.مكتبة صبيح بمصر هو(593التفتازاني )ت 

 طه عبد تح هو(654)ت  مر، تنأيح الفصول للقرافي المالكي :
 = ه2393سنة  2، ط/مركة الطباعة الفنية المتحدة، الرؤوف سعد

 .م2953

 لبزدوي لعلاء الد ن كشف الأسرار عن أصول فخر انسلام ا
 هو( دار الكتاب العربي، بيروت.532ت البخاري )

 كتب التاريخ والتراجم

  دار صادر هو(651آاار البلاد وأخبار العباد لزكريا القزويني )ت، 
 . من دون تاريخ.بيروت

 هو( تح: عبد الر من بن يحيى المعلمي161 الأنساب للسمعاني )ت 
 2اليماني وتيره، مجلي دائرة المعارف العثمانية،  يدر آباد، ط/

 م.2961هو/ 2351سنة 
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 نسبة إلى معتق أبيه سودون  السودوني تاج التراجم لابن قطلوبغا(
، : محمد خير رمضان  وسفتح هو(559الشيخوني( الحنفي )ت 

 .م2991ه = 2423سنة  2ط/، دمشق ،دار القلم

  سنة  2ط/، لبنان ،دار الكتب العلمية هو(549تاريخ ابن الوردي )ت
 .م2996 = ه2425

 هو( تح: 545ت ) ذهبيتاريخ انسلام ووفيات المشاهير والأعلام لل
سنة  1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/

 م.2993هو = 2423

  الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرمي الحنفي
مطبعة دائرة المعارف النظامية،  يدر آباد الدكن،  هو(551)ت 

 ه.2331سنة  2الهند، ط/

  عبد  .: دتح هو(591ذ   طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي )ت
سنة  2، ط/الرياض ،مكتبة العبيكان، الر من بن سليمان العثيمين

 .م1221 =ه 2411

 ( تح: معيب الأر 545ت سير أعلام النبلاء، للذهبي )نؤوط، هو
 م. 2951هو = 2421سنة  3وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/

 من علماء القرن الحادي عشر، تح ،وي ر طبقات المفسرين للأدن: 
 2ط/ ،سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية

 م.2995هو = 2425سنة 

 مكتبة وهبة، : علي محمد عمرتح هو(922المفسرين للسيوطي )ت  طبقات، 
 ه.2396سنة  2، ط/القاهرة
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  تح هو( 531العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي المكي )ت :
سنة  2، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطا

 .م2995ه = 2429

  تح:  هو(521العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي )ت
الدراسات والبحو  اليمني، مركز  ،محمد بن علي الأكوو الحوالي

 .م2953 =ه 2423سنة  2، ط/صنعاء، دار الآداب، بيروت

  سنة بيروت ،دار ومكتبة الهلال هو(159فتو، البلدان للبلاذري )ت ،
 .م2955

  ت لطيب بامخرمة، الهِجراني )لقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر
، جدة ،دار المنهاج، خالد زواري ، بو جمعة مكري تح:  ه(945
 .م1225 = ه2415سنة  2ط/

 ( مؤسسة الأعلمي 511ت لسان الميزان لابن  جر العسقلاني )هو
 م. 2952هو =2392سنة  1للمطبوعات، بيروت، ط/

 ه(513الشيباني )ت  يمجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوط 
 2، ط/وزارة الثقافة وانرماد انسلامي، إ ران، : محمد الكاظمتح

 .ه2426سنة 

  ه(531المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء صا ب  ماة )ت 
 .2، ط/المطبعة الحسينية المصرية

 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من  واد  الزمان 
دار الكتب ، وضع  واميه: خلي  المنصور ه(565ليافعي )ت ل

 .م2995 =ه 2425سنة  2، ط/العلمية، بيروت



 

1300 

 دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري أسلوب التغليب في القرآن الكريم

  تح:  (ه614 تتواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي )مرآة الزمان في
 = ه2434سنة  2، ط/دار الرسالة العالمية، دمشق، إبراهيم الزيبق

 .م1223

 انتقاء ابن  ه(643)ت  المستفاد من ذ   تاريخ بغداد لابن النجار
ه( تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 549)ت  الدمياطي

 م.1224ه = 2411سنة  1العلمية، بيروت، ط/

  هو( دار صادر، بيروت، 616معجم البلدان لياقوت الحموي )ت
 م.2991سنة  1ط/

 ( تح: علي محمد 545ت ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي )هو
 م. 2963هو = 2351سنة  2البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط/

  تح ه(652ت )وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان :
ه = 2395سنة  2، ط/بيروت ،دار صادر، عباسإ سان 
 م.2395

 كتب اللغة العربية

  دار ، : محمد مرعبتح هو(144بن السكيت )ت لاإصلا، المنطق
 .م1221 =هو 2413سنة  2، ط/إ ياء الترا  العربي

  محمد أبو الفض  إبراهيمتح هو(315الأضداد لابن الأنباري )ت : ،
 .م2955 = ه2425، سنة المكتبة العصرية، بيروت

 ضمن الااة كتب  ه(112)ت  الأضداد لأبي  اتم السجستاني
أوتت  .( نشرها دلسكيتالأضداد للأصمعي، وللسجستاني، ولابن ا)

 م.2921هفنر، المطبعة الكااوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، سنة 
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 /هو = 2423سنة  2أمالي ابن الشجري، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
 .م2991

  تح: د. إ سان  هو(265أمثال العرب للمفض  الضبي )ت نحو
 .م2953هو = 2423سنة  1، ط/دار الرائد العربي، بيروت، عباس

 د. ه( تح 331نحوي )ت الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد ال
 =هو 2426سنة  2ط/، مؤسسة الرسالة، زهير عبد المحسن سلطان

 .م2996

 وسف تح هو(562مالك لابن هشام )ت  أوضح المسالك إلى ألفية ابن  :
 .دار الفكر، الشيخ محمد البقاعي

 دار  ،: عبد الغني الدقرتح هو(656التنبيه للنووي )ت  فاظتحرير أل
 ه.2425سنة  2ط/، دمشق ،القلم

 ( 312 تجمهرة اللغة لابن دريد الأزدي)رمزي منير تح هو :
 .م2955سنة  2، ط/بيروت ،دار العلم للملا ين، بعلبكي

 ه( مكتبة 2222)ت  في تمييز نوعي المثنيين للمحبي جنتينجنى ال
 ه.2345القدسي والبد ن، دمشق، سنة 

  مكتبة  م(2946)ت  خلاصة علم الوضع للشيخ  وسف الدجوي
 القاهرة، من دون تاريخ.

  )ه( تح: د. عبد 651)ت الخلاصة في النحو )ألفية ابن مالك
فهد الوطنية، المد نة المنورة،  المحسن محمد القاسم، مكتبة الملك

 م.1212ه = 2441سنة  4ط/
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  رسالة كتاب ما جاء اسمان أ دهما أمهر من صا به فسميا به
نشرتها مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد  ه(141) لابن  بيب

 م(.2961ه = 2351( سنة )35( )ص: 2( الجزء )4)

 در الد ن محمد ابن انمام لب مر، ابن الناظم على ألفية ابن مالك
دار الكتب ، : محمد باس  عيون السودتح هو( 656بن مالك )ت ا

 .م1222 = ه2412سنة  2، ط/العلمية

   محمد محيي تح ،على ألفية ابن مالكه( 569)ت مر، ابن عقي :
 12، ط/القاهرة، دار مصر للطباعة ،دار الترا ، الد ن عبد الحميد

 .م2952=  ه2422سنة 

 المطبعة  هو(921زهرية للشيخ خالد الجرجاوي الأزهري، )ت مر، الأ
 .الكبرى ببولاى، القاهرة

  د. عبد الر من السيد، د. تح هو(651مر، التسهي  لابن مالك )ت :
 .م2992=  ه2422سنة  2، ط/هجر، محمد بدوي المختون 

 لاستراباذي لرضي الد ن ا مر، الرضي على الكافية لابن الحاجب
 ،جامعة قار  وني، تح: د.  وسف  سن عمر( ه656)تالنحوي 

 .م2951 ه =2391، سنة ليبيا

 عبد المنعم د. : تح هو(651)ت  لابن مالك مر، الكافية الشافية
، دار الم مون للترا ، مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ، أ مد هريدي

 م.2951ه = 2421سنة  2ط/

  ي )ت ممي العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحمير
دار الفكر ، وآخرَين، العمري  سين بن عبد الله  .: دتح هو(153
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 =ه 2412سنة  2، ط/دمشق ،دار الفكر، بيروت، المعاصر
 .م2999

  الصا بي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
سنة  2دار الكتب العلمية، بيروت، ط/هو( 391لابن فارس )ت 

 .م2995=  ه2425

  ،هو( تح: 393)تاج اللغة وصحا، العربية( للجوهري )ت الصحا
سنة  4أ مد عبد الغفور عطار، دار العلم للملا ين، بيروت، ط/

 م.2955/  هو2425

 لتغليب في العربية ظاهرة لغوية اجتماعية، د. عبد الفتا، الحموزظاهرة ا ،
 م.2993سنة  2ط/جامعة مؤته، 

 الراسخون، ودار الظاهرية الكويت، ، مركز ضع، د. عبد الحميد عنترعلم الو
 م.1225ه = 2435سنة  2ط/

 هو( تح: د. مهدي 252 العين للخلي  بن أ مد الفراهيدي )ت
 المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

 تح هو(114عبيد القاسم بن سلام )ت لأبي  الغريب المصنف :
، بالمد نة المنورةمجلة الجامعة انسلامية ، صفوان عدنان داوودي

تح: محمد المختار العبيدي، المجمع التونسي للعلوم والآداب 
 م2996ه = 2426سنة  2والفنون، دار سحنون، توني، ط/

  مكتبة ، : عبد السلام محمد هارون تح هو(252الكتاب لسيبويه )ت
 .م2955 = ه2425سنة  3، ط/الخانجي، القاهرة

  اللغوية( لأبي البقاء الكليات )معجم في المصطلحات والفروى
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محمد المصري، وهو( تح: عدنان درويش، 2294الكفوي )ت 
 مؤسسة الرسالة، بيروت.

  3هو( دار صادر، بيروت، ط/522لسان العرب لابن منظور )ت 
 هو.2424سنة 

 ه( تح: عز الد ن 312)ت  المثنى لأبي الطيب اللغوي الحلبي
ه 2452سنة التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 

 م.2962= 

  دار الكتب  هو(135)ت  المستقصى في أمثال العرب للزمخشري
 .م2955ه = 2425سنة  1، ط/بيروت ،العلمية

  المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم
محمد النجار( دار مصطفى، أ مد الزيات،  امد عبد القادر، 

 الدعوة. 

  هو( تح: عبد السلام محمد 391فارس )ت بن لامعجم مقا يي اللغة
 م.2959 = هو2399هارون، دار الفكر، سنة 

 ( تح: د. 562ت مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام )هو
 6مازن المبارك، محمد علي  مد الله، ط/ دار الفكر، دمشق ط/

 م.2951سنة 

  21، ط/دار المعارف هو(2395النحو الوافي، عباس  سن )ت. 

  ه( تح: د. محمد عبد 121)النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري
 م.2952ه = 2422سنة  2القادر أ مد، دار الشروى، ط/
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 ( تح922ت همع الهوامع في مر، جمع الجوامع للسيوطي )عبد الحميد  :هو
 هنداوي، المكتبة التوفيأية، مصر.

 كتب البلاغة العربية

 سفرا يني الحنفي م الد ن انالأطول مر، تلخيص مفتا، العلوم لعصا
، دار الكتب العلمية، بيروت، : عبد الحميد هنداوي تح هو(943)ت 
 م.1222ه = 2411سنة  2ط/

 هو( تح: 539 انيضا، في علوم البلاتة للخطيب القزويني )ت
هو/ 2424سنة  3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجي ، بيروت، ط/

2993. 

 علوم البلاتة، د. عبد المتعال  بغية انيضا، لتلخيص المفتا، في
=  ه2416سنة  25، ط/مكتبة الآداب هو(2392 )ت الصعيدي
 .م1221

 تحأيقا  ه(543للإمام الطيبي المتوفى سنة ) التبيان في البيان
إعداد في البلاتة والنقد، كلية اللغة العربية  فيودراسة، رسالة دكتوراه 

 م.2955ه = 2395، سنة عبد الستار  سين مبروك زموط :لبا ثا

 ( 12تحقيق التغليب، من منشورات مجلة المورد العراقية، المجلد )
 .م(2993( سنة )2العدد )

 ت جواهر البلاتة في المعاني والبيان والبديع لأ مد الهاممي( 
 .المكتبة العصرية، بيروت، : د.  وسف الصميليتح هو(2361

 قم.، منشورات الرضيالمطول كتاب  امية السيالكوتي على ، 
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 الحامية على المطول مر، تلخيص مفتا، العلوم للشريف الجرجاني 
 م.1225ه = 2415سنة  2ه( دار الكتب العلمية، ط/526)ت 

 من علماء القرن الثامن مر، المفتا، لناصر الد ن الترمذي ،
الهجري، تح: محمد بن سليم بن محمد الحربي، الجامعة انسلامية، 

 .ه2435المد نة المنورة، سنة 

 ت  عروس الأفرا، في مر، تلخيص المفتا، لبهاء الد ن السبكي(
 م.1223خ = 2413سنة  2ط/ه( المكتبة العصرية، صيدا، 553

  ه( ط 526المصبا، في مر، المفتا، للسيد الشريف الجرجاني )ت
محمد عبد السلام  :م، تح1211دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

 إبراهيم.

  المطول مر، تلخيص مفتا، العلوم لسعد الد ن التفتازاني )ت
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،ه( تح: د. عبد الحميد هنداوي 591
 م، 1223ه = 2434سنة  3ط/

  دار الكتب ، : نعيم زرزورتح ه(616مفتا، العلوم للسكاكي )ت
 .م2955 = ه2425سنة  1، ط/العلمية، بيروت

 ص المفتا، لابن يعقوب المغربي )ت مواهب الفتا، في مر، تلخي
ه( تح: د. خلي  إبراهيم خلي . دار الكتب العلمية، بيروت، 2215

 .م1223ه = 2414سنة  2ط/

 كتب السيرة النبوية

  هو( تح: مصطفى 123ت )الأنصاري السيرة النبوية، لابن هشام
 1السقا، وإبراهيم انبياري، وعبد الحفيظ ملبي، الحلبي وأولاده ط/
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 م. 2911هو = 2351سنة 

 ( دار 144ت الشفا بتعريف  قوى المصطفى للقاضي عياض )هو
 م.2955هو = 2429الفكر سنة 

 كتب السياسة الشرعية

 أمين أفندي  ةدرر الحكام في مر، مجلة الأ كام لعلي  يدر خواج
 .بيروت، دار الكتب العلمية، تح: فهمي الحسيني هو(2313)ت 

 كتب الرقائق والفوائد

 دار الكتاب العربي، بيروت هو(512دائع الفوائد لابن الأيم )ت ب ،
 من دون تاريخ.

 سن تح هو(195الجوزي )ت  لابن صيد الخاطر  :
 = ه2411سنة  2، ط/دمشق ،دار القلم، المسا ي سويدان

 .م1224

 كتب الفهارس

 هو( 2265ت الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ) كشف
 م.2942سنة  ،بغدادمكتبة المثنى، 

 ثالثا: المواقع الإلكترونية

 .(wikipedia.orgويكيبيديا ) موقع:

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 فهرس الموضوعات

 الموضوع

 المقدمة

 المبحث التمهيدي: وفيه مبحثان:

 بالتغليب، ومسوتاته، وأنواعه. وفيه الااة مطالب:المبحث الأول: التعريف 

 المطلب الأول: تعريف التغليب في اللغة والاصطلا،

 المطلب الثاني: مسوتات التغليب

 المطلب الثالث: أنواو التغليب

 المبحث الثاني: التعريف بالزمخشري وبتفسيره الكشاف. وفيه مبحثان:

 التعريف بالزمخشري المطلب الأول: 

 التعريف بتفسير الكشافمطلب الثاني: ال

 أنواو التغليب في تفسير الكشاف: وفيه اانا عشر مبحثا:

 تغليب الموجود على تير الموجود: المبحث الأول

 تغليب المخاطب على الغائب: المبحث الثاني

 على تيرهم ممن كان معهمعليهم السلام تغليب الملائكة مبحث الثالث: ال
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 تغليب النخي  والأعناب على ك  الثمرات: المبحث الرابع

 هاتغليب أعمال الأ دي على تير: المبحث الخامي

 تغليب الذكور على اننا : المبحث السادس

 تغليب الجماعة على الوا د: المبحث السابع

 الأمهر الحرم على تيرهابعا تغليب : المبحث الثامن

 تغليب العقلاء على تيرهم: المبحث التاسع

المتعدي بغير واسطة )بنفسه( على المتعدي الفع  تغليب : المبحث العامر
 )بغيره( بواسطة

 تغليب المشرى على المغرب: المبحث الحادي عشر

 تغليب درجات الجنة على دركات النار: المبحث الثاني عشر

 الخاتمة

 فهرس المراجع

 فهرس الموضوعات
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